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زمن.آخرفارس

مكتملة.غيررواية

سرور.نجيب

فرحات.محمدوتقديمتحرير

المحقق.مقدمة

لبنانببيروتاليساريةالمخيماتإحديفيكناالعشرين)التسعينيات(القرنمنالأخيرالعقدبداياتفي
منعشرالتاسعةفيمتحمسًا،يساريًافتًىعمري؛منالثانيالعقدنهاياتفي،حينئذ،وكنتالعريقة،
سمعتحتىالمخيم،أرضقدميوطأتأنوماالبلاد،خارجلهرحلةأولفيمصر،منلتوهجاءعمره،
روحي:وأسرتبنفسي،فأثرتأذني،فيوقعتشعرأبياتمرةلأول

الأرضفيضاعتإنلحيحق"لا

الأموات..حقوق

الكلمات..عرضهُتكتإنلميتحقلا

الموت..عذابكانإن

سلعًا..أصبحقد

أحجبة..أو

أيقونه..أو

..اللعنةالعصرفعلى

قريب.."والطوفان

البيروتيةبلهجتهليوقالمتعجبَا،إليَّفنظرالسطور،هذهكاتبعنالشعريةالسطورهذهألقىمنفسألت
زلمة!!"..ياسرورنجيب"إنهقالها؟!"،منتعرفولامصر،"منالشامية،

خاصة،مصرفيالأدببعالموقتئذوتبحري،النسبي،ولعي،معسرور،نجيباسمأسمعمرةأولكنت
وتجهيلوتعميةتشويشمحلكانواوشعرهواسمهقصتهوأنقصة،لهالعظيمالشاعرهذاأنفعلمت
يلزم"ماديوانيه"لزوممنبيروتيةطبعةيديفيفوقعتسرور،نجيبعنالبحثفيفأخذتبمصر،
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الشعريةالصياغةبمجالفقطليسشاعرفذٍ،أمامبيفإذاقرائتهما،علىفعكفتريش"حكماءو"برتوكولات
أحد.إليهيسبقهلمبكرمضمونولكنهجديد،شكلمن

كانوالتيالشخصية،مأساتهعنالكثيرفعلمتوقصته،سرور،نجيبعنالشوامالرفاقبسؤالوأخذت
هذاالصغيرة،يومهممارساتوحتىوفعلهقولهعنسرورنجيبيعتقدهماانفصامعدمالأول؛سببها

السفليالعالموذلكالدنيوية،الجحيملأبوابالدخولتذكرةهوبلادنافيوالممارسةالاعتقادبينالتطابق
طرحهاعلىوحريصًابقضيته،الإيمانكلمؤمنًاصادقًايساريًاشاعرًاترحملنالتيالسلطويةلممارسات

نجيبكانلماذاساعتهاوعلمتالمسرح،لفنونوأستاذوناقدمسرحيومؤلفومخرجوممثلكشاعر
المتوحش.الرأسماليعالمنافيالسلطويةالأنظمةقبلمنوتعميةتجهيلمحلومنجزهسرور

علىفوقعتسرور،لنجيبمطبوعةمسرحياتمنليأتيحماقراءةعلىعكفتالقاهرة،إلىعدتوحينما
العملاق.هذابعبقريةيقينيفزادالشهيرة،المسرحيةرباعيته

وحديثه"أميات"،قديمهالأدبتاريخفيالمسبوقةغيرالهجائيةرباعياتهطالعتحينماوالكثيرالكثيرعلمت
الحراكبذلكوانتهتبحركة"كفاية"2005فيبدأاجتماعيوحراكسياسيغليانمرحلةفيوقتهاوكنا

وكانتالحراك،رفاقعلىسريةكمنشوراتتوزع"أميات"وكانت،2011يناير25بالمجهضالثوري
بالفعل.حدثوماسيحدثلماصادقةنبوءة

التطابقهذاعلىليطاقةفلاالتنظيري،النظاقعلىفقطربماوفكري،روحيأيقونةسرور""نجيبكان
نجيب!فعلكماوالممارسةالاعتقادبينالصارم

الأولى،وناشرتهاالأدبيةخزينتهوحافظةسرورنجيبزوجكورساكوفا"،"ساشاتموت،2022ينايروفي
ساعتهاأعلمسرور"نجيب"فريدالأستاذعلىفأتعرفمأساوية،حزينةأجواءفيالحديث،العصرإيزيس

تراثلرقمنةمشروعهسرور""فريديعلنوبالفعلوبرسالة،بدوراختصنيقدسرورنجيبروحأن
عمري.منالأربعينياتنهايةفيكهلوأناللمشاركة،بقوةمدفوعًانفسيفأجدسرور"،"نجيب

والنقدية،والمسرحيةالشعريةسرور""نجيبومعتقداتأفكارتحملالتيالمخطوطاتمنكنزأمامبيفإذا
الوريقاتوحتىالكاملةوالأعمالالمسوداتعلىتحتويورقة،ألفالخمسينعنتربومخطوطات
للكتابة.ملائمغيرمكانفييكونحينماكعادتهسرور"،"نجيبعليهايكتبكانالتيالمتناثرةالصغيرة

نفسيوجدتسررو،لنجيبقبلمنالعربيالقارئيعرفهالمأعمالمنالجديدبتقديمتعدالخزانةهذا
الأولىالكراسةسرور،نجيببخطمخطوطةكراريسثمانيةأمامسرور،نجيبفريدالصديقمنوبتوصية

مستشفىوإيداعهسرورنجيبعلىالقبضمأساةعنتحكيمكتملةصفحةأربعينعلىتحتويوالتي
بطفولتهوأمه،أبيهوحكايةقريته،فيحياتهمنلمحاتعنتحكيباكز،وفلاش،1969عامالعباسية
التيالمسوداتشكلتأخذلموالتيمخطوطات،التسعةمنالمكتملةالوحيدةالمخطوطةوهيالمبكرة،
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المخطوطةتلكلذاتكوبيفوتوهيالمخطوطاتإحدىأنذلكيثبتماولعلالمخطوطات،باقيفيسادت
الصحفيين.أوالأدباءلأحدلتقديمهاساشاصورتهاربماالمكتملة،الأم

للمخطوطات.مختصرةظاهريةدراسة*

ثلاثةعنعبارةوهيزمن"،آخر"فارسباسمالأولىالمخطوطةسرورنجيبفريدالصديقعنون
"رواية".زمن"آخر"فارسيده،بخطسرور""نجيبالراحلعنونهافلوسكاب،ورقةوأربعين

وهي"4a00جديد،كتابعنوان،"مشروعتحتسرورفريدالصديقعنونهافقدالثانيةالمخطوطةأما
والشطبالعبارات،تكرارفيهايكثرإذاالمسودة،روحتسودهافلوسكاب،صفحةعشرةتسععنعبارة

والإثبات.

الجليلةالسيدةصورتهاربمافوتوكوبي،ولكنهاالأولىالمخطوطةذاتهيالثالثةالمخطوطةكانتوقد
منيكثرانخيريوحازمفيصلطلالالأستاذينوأنخاصةالأدباء،لأحدلتقديمهاكورساكوفا،ساشا

للمصدر!إشارةبدونمنهما،الاقتباس

فريدعنونهاسرور،نجيبالأستاذيدبخطفلوسكاب،صفحاتعشرعنعبارةالرابعةوالمخطوطة
الفقراتوإعادةالشطب،فيهايكثرالأستاذ،يدبخطمسودةأيضًاوهي.a4زمن"آخرفارسكتاب"مشروع

والعبارات.

رسالةوهيمحفوظ"نجيبثلاثيةفيكتاب"دراسةمسودةمنصفتحينعنعبارةالخامسةوالمخطوطة
السوفيتي.الاتحادموسكو،جامعةولغاتآدابلكليةتقديمهاالراحلينتويكانالتيالدكتوراة

عنعبارةوللأسفولكنهاصفحة،وخمسينتسععنعبارةوهيالأضخموهيالسادسةوالمخطوطة
الصديقعنونهاوقدبصلة.الروايةمشروعلموضوعتمتولانوري""مالكالشاعرعننقديةدراسة
بني".حساباسم"كراسةتحتفريد

حسابكراسةصفحتينعنعبارةفهيسوداء"حسابالصديق"كراسةعنونهاالتيالسابعةالمخطوطةأما
مستقل.عملفيحررناهأنسبقوالتيالإنسان""إنهديوانمنلقصيدةمخطوطةوهيمربعات،

سردعنعبارةالأستاذيدبخطوهيالرواية،منصفحةعشرةثلاثعنعبارةوهيالثامنةوالمخطوطة
كبيرة".حساب"كراسةاسمتحتفريدوعنونهاوبناته،وأبنائهبزوجاتهوعلاقتهأبيهأوصافعن

بمديرسرورنجيبالأستاذلقاءعنتحكيصفحتين،عنعبارة"فهيوالأخيرةالتاسعةالمخطوطةعنأما
النفسيةللأمراضالعباسيةبمستشفىلاحتجازةالرئيسيوالسببهويدي""أمينالمصريةالمخابرات
زمن."آخرفراسكتابمشروعاسم""منتحتفريدوعنونهاوالعقلية،
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التحرير.فيمنهجنا

المشطوبةوالفقراتالعباراتحتىيده،بخطالأستاذكتبهاكلمةكلإثباتعلىالحرصكلحرصتوقد
مختلفة.وأساليببألفاظمرات،الخمسحواليالأستاذكررهاربماالتيتحريرها،أعدت

بمشروعالأستاذكتبهماكلهيكلمة،ألفعشرةتسعوحوالي،a4صفحةوخمسينأبععنأسفرمما
خيريحازمالأستاذينمنكلٌالكثيرمنهااقتبسوقدالأستاذ،كتبهاحقيقيةمذكراتيعدمماالوحيدة،روايته

حازمالأستاذحررهاوالتيالمعري"،العلاءأبيعبائةالمعنونه"تحتنجيبالأستاذدراسةمقدمةفي
مصر.القاهرة،،1،2008طللثقافة،الأعلىالمجلسونشرهاخيري،

للنشر"خاندارونشرتهاساويرس،جائزةعلىالحائزة"سرور"روايتهفيفيصلطلالمنهااقتبسوربما
.2013والتوزيع"

الشاعرحياةمنتفاصيلعنونادرةثرية،وثيقةتعدإنهاإلاالمخطوطة،اكتمالعدممنالرغموعلى
لأنهاعليها،العربيالقارئواطلاعنشرها،جدارةبكلتستحقسرور،نجيبالعظيموالناقدوالمسرحي

.1969إلى1932الفترةمنالعربيوالوطنمصرتاريخمنكبرىتاريخيةفترةعنتؤرخ

فرحات.أحمدمحمد

الشهداء.

.2022ديسمبر20

"1"

اقتحمالإسكندرية،إلىطريقهفيوكانالتاكسي،فيكانسوداء،سياراتأربعبهأحاطتشبرا،مدخلعند
يمينه،علىأحدهماالخلف،فياثنانوجلسالسائق،بجوارأحدهمجلسالتاكسي،القامةطوالرجالثلاثة

وجددقائقوبعدالعادة-الطريق-بحكميعرفالسائقوكانالتاكسي،تحرككلمةودونيساره،علىوالآخر
ثمالقسم،مدخلإلىفدفعتهعادتثمالتاكسي،خارجإلىالثقيلةالأيديجذبتهالبوليس،أقسامأحدفينفسه
السلم.إلى

الضباطأحدمنهماكلعلىيجلسمكتبينأمامنفسهفوجدودخل،صغيرةطرقةفيومشىالسلم،ارتقى
ومدخلالمكتبين،بينيفصلالذيالخشبيالحاجزوأغلقواالضابطين،بينأريكةعلىأجلسوهالشبان،
السماعة..يمينهعلىالذيالضابطرفعالتليفون،جرسرنّفجأةالضيقة،الغرفة
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افندم..أيوه.مفهوم..يا-أيوه

أنهمويبدوالاستعجال،إلىالضرورةتدعوحينالوقتيضيعونلاإنهمالسماعة؟!وضعثمإليه،والتفت
دونالعالميتركألانفسهوبينبينهقررولذلكجيدًا،مصيرهيعرفكانالمرة،هذهأمرهممنعجلةفي

المهن،كلمنوالصبيانوالرجالالنسوةمنبعشراتالضيقةالغرفةامتلأتحتىدقائقتمضلمفضيحة،
القصيرة؟!!المدةهذهوفيالكثرة؟!بهذهجاءواأينمن

مرتفع:بصوتللضابطقالحينبالضوضاءتنفجرالضيقةالغرفةكادت

ليه؟هناجايبنيإنتوأعرف-اقدر

بحدة:الضابطفردّ

ساكت!-اقعد

إيه؟!يعنيساكت،-اقعد

تخرس!-يعني

كويس..وتكلمنيوتتلم،تخرس،اللي-إنت

غيظهالضابطكتمثمبذهول،الضابطانإليهونظرالعيون،كلإليهوتحولتالغرقة،فيالضوضاءهدأت
بعصبية.أوراقةيفروراحأمامه،كبيردفترعلىوانكبللإهانة،

**

توجسالسوق،بضوضاءأشبهالضوضاءوكانتنحل،بخليةأشبهالقسموسلموالطرقةالغرفةأصبحت
البختأنأمالأولى.التعذيبجولةبدأوالوفيماصراخهعلىللتغطيةمدبرهذاكلأنالجائزفمنشرًا،

شهودليكونواوالأعمار،الأصنافكلمنالناسهؤلاءكلجاءولهذاالمرة،هذهميعادهسيخلفالأسود
تتم!أنتوشكجريمةعلىإثبات

فيمكتومة،صامتةتشجيعنظرتبعضهافيقرأوأسف،أسًىفيهاكانفيه،المحدقةالعيونيتأملراح
شئ!أيفيبالأملنتشبثالمصير،لحظاتوالوحدة،الضعفلحظات

فيمارقمهوهويحدث،انيوشكالذيالشئهذابعلمهمحدثمرةكمله؟!سيحدثمايعرفونتراهم
الأزقةفيالثقيلة،والأيديالطويلةالقاماتذووالرجالحاصرهمممنالطويلالفهرسفيالطويلة،السلسة

لاهمهناأيضًانحننكونأنلابدلهذاوالمنازل!والمدارسوالمصانعوالورشوالشوارعوالحارات
أننابداولوحتىشئ.كلونسمعشئ،كلنرىتمامًا،مثلهموركنزاويةكلفينكونأنلابدفحسب.
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الضابطحضرةيفعلكمادفاترناأيضًانحنفنفرالحسابلحظةتحينحينإلىشئ،أيفعلعنعاجزون
الآن!

المتسخة،المعروقةالأيديالذابلة،الهزيلةالعيدانالمصفرة،الوجوهالعيون،يتأملوهوقليلًابالراحةشعر
صغير!صبييدفيجبنوقطعةرغيفًالمحالمهلهلة،الملابس

لمحهاقلة،فيهاتتربعصغيرةنافذةمباشرةرأسهفوقكانتالغرفة،فيبصرهأداروعطشان!"هو"جائع
وشرب!إذندونالقلةوتناولنهضالضابطين،إلىقليلمنذأمامهميدفعونهوهم

منتمكنلقدالعمومعلىالضابطين،فيبالشماتةأحسالغيظ،عيونهماوفيآخرىمرةالضابطانإليهنظر
أنفهما!رغمالشرب

إلىبالذهابلهيسمحأنالخوليمنطلبالشديد،العطشولفحهالباشاأرضفيأجيرًاكانعندماتذكر
صغيركانوالشرب،للأكلالمحددالميعادالقيلولة،حتىينتظرأنعلىأصرالخوليلكنليشرب،الترعة
صفآخرإلىالخوليذهبحتىلحظاتانتظروالخولي،والقيلولةالعطشفهمتحتمللالدرجةالسن

ابنياإرجعإرجع،ولدياولد،ياإرجعيناديه،فراحالخوليرآهالترعة،اتجاهفيمسرعًاوجرىالأنفار،
فسلمعادّ،ثملهاث،فيويشربيشربالترعةماءعلىوانكبعابئ،غيرالجريفيهوواستمرالكلب،
كانمقلمكستورجلبابمنإلاالعاريجسمهمنجزءكلعلىالخيزرانةضرباتوتلقىللخولي،نفسه
الطري..اللحمعلىيرتديه

**

منصور!محمد-نبيل

نبيل:فردّالنداء،وكررالغرفة،إلىعسكريدخلثمالخارج،منالنداءجاءه

-افندم..

تعالى..فزّ-قوم

فين؟!-على

خارجإلىبقسوةأمامهودفعهآخرى،مرةجذبهثمفأوقفه،بشدة،وجذبهيمينه،علىالذيالضابطنهض
الطرقةإلىوسحبهالخناق،رقبتهعلىوضيققميصه،ياقةمنالعسكريفتلقفهالخشبي،الحاجز

الخارجية.
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بالمارةمزدحمةالتاكسي،منرآهاالقسمخارجساحةعلىتطلصغيرة،بلكونهإلىتنتهيالطرقةكانت
تركتفكيرودونالقسم،إلىالداخليمينعلىمتواضع،صغيرأحذيةمحلولاحظوالسيارات،والباعة
جهوريًا:صوتهكانيصرخ،البلكونةفيووقفالعسكري،يدفيقميصه

ليه؟!ينشنقالشاعر،منصور-نبيل

منصور..نبيل

وازدحمتالقسم،أمامالمارةوقفصوت،منالطبيعةوهبتهماوبأعلىكالأسطوانة،العبارةهذهيكررراح
وماالقسم،داخلوراءهمايرىأنيمكنهبحيثالبلكونة،فييقفكانمظاهرة،هناككانتلوكماالساحة
يخشونفهميتحركون،ولاإليه،ينظرونالطرقةفيوالناسوالعساكرالضابطانوقفالساحة،فيأمامه

فوقنافذةفتحتالعبارة،نفسيكررمازالوهوالساحة،إلىالبلكونةمنبنفسهقذففربمامنه،الاقتراب
صوت:وناداهرأسه،

عايزك..أناإطلعنبيل،يا-تعالى

العساكر:أحدقال

عايزك..المأمور-سيادة

نبيل:صرخ

نبيلشايف،ياعينكعلىالبهلي،عكدهدكاكيني؟..لأ..خلوهاالشنقيبقىعشانالمامور؟إيهفي-عايزني
ليه؟يتشنقالشاعرمنصور

يصيبشماالليو"العيارالأخيرةبأنفاسكحتىلديك،تبقىمابكلإلعبالموت،حتىالصراخعنتكفّلا
تعلموكنتينتظرك،الذيالمصيرتعلمأنتوالجنون،بالصراخإلعبوالرعب،بالصمتيلعبونهميدوش"

أومعتوهًاأوعاقلًاتبدوأوتخرس،أنشئمنهايغيرولنالنهاية،لحظاتحانتقدوهابعيد،زمنمنذ
أربعينعامًا،أربعينطوالبهجاءممابأفجعإليكيأتيأنعنعاجزنفسهالمصيرالأدب،قليلأومهذبًا
فيتسيركنتالفاجعة،النهاياتتتوقعدائمًاكنتودمشق،وبودابستوموسكووالقاهرةقريتكبينعامًا

أنأورأسك،ليسحقالبلكوناتإحدىمنسيسقطزرعإصيصبأنيقينيًاعميقًاإحساسًافتحسالشارع
الترامأوالترولليأسلاكأحدأنأو"ساندوتش"الحائطمعمنكلتصنعالرصيف،إلىفجأةستصعدسيارة

نكأورقبتك،ليحزالحلاقيدعلىسيتمردالموسأنأوالصاعقة،سقوطعليكويسقطفجأة،سينقطع
أحدفيحياتكستقضيأنكأوجيم،ولاسينبلابالإعدام،أجلهامنعليكيحكمجنايةفيمتهمًانفسكستجد

قسمفيهنااليومأنتوهاالعالم،بلكوناتباقيدونبكستسقطالبلكونةأنأومفهوم،سببدونالليمانات
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

هذهاكتشفتمتىترىمعقول،سبببلايحدثالعالمهذافيشئكلمعقول،سبببلاالعذابرحلةبعدشبرا
الحقيقة!

دنيا!!يازمانالليلة..مننعم..نعم..تلكمرة!لأولبالجنوناصطدمتمتى

المقلم،الكستورالجلبابنفسالقطن،دودةبتنقيةوأخوكأنتوتعملجدًا،صغيرًاوكنتيقترب،العيدكان
طعامكلهذاالمش.فيالمغموسةالقديمةالجبنمنقطعةعلىصباحكلرسغكإلىأمك،تربطهومنديل
الشاقة..الأيام

الأبقالمساءوذاتمليمًا،خمسونكاملة،قروشخمسةاليوم،أجرةأبيهيدفيليضعمساءكليعودكان
للصغيرين:

العيد..دخلةعلىنفسهويكسييشتغل،فيكمواحدكلقرب،العيدورايح،هنامنأجرتكمحاخدمش-أنا

،للصغيرين،عيدًاذاتهاحدفياللحظةتلككانت برطمانفيمنهماكلأجرتهمايضعانالصغيرانبدأوفعلًا
خيوطًايراهاكانبلنقودًايراهانبيليكنلميوم،بعديومًاالبرطمانفيترتفعالنقودوبدأتبه،خاص

مساءوكلقرية،وتتلقفهقريةتقذفهالغيطانإلىذاهبوهوصباحكلالبرطمانيتحسسوكانللجلابية،
الصبا،آلامليمسحمساءكلكافيًاكانالبرطمانفيالجلبابمرأىلكنوالغروب،الإجهادمععائدوهو
مغلقالداروبابالعشاء،يتناولونالدار،صحنفيطبليةإلىوالصغيرانوالأمالأبجلسمساءوذات
ثمالقادم،منيرىأندونالطبليةإلىيجلسوعادّوفتح،قاممنه،قريبًاهوكانالباب،دقّكالعادة،عليهم
عنقه..إلىالجبسفيالموضوعةالمكسورةاليسرىذراعهيربطصبيذيلهافيعجوزًاامرأةرأى

هنا؟أفندي-منصور

الإلزامية..بالمدارسمدرسًاويعملأفنديًا،أبوهكان

الأكل..اتفضليستي،يا-هنا

أبوه..قالها

والشفا-بالهنا

ستي!يا-خير

المجبراتي..عندبحالهجنيهوكلفنيابني،دراعكسرابنكبس،أفندي،منصوريا-خير

أماممنأحدهممرّكلماالقريةعياليضربأنخالدعادةمنكانخالد،الأكبرالابنإلىتلقائيًاالأبالتفت
انتقامًاهويضربوهأناعتادواقدالقريةعيالكانوإندائمًا،حالهفيفكاننبيلالأصغرالابنأماالدار.

8



زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

بلاالناسأولاديضربأخًالهلأنهإلامعقول،بلاسببصباهفييضربكانماكثيرًاكذلكأخيه،لشقاوة
أيضًا.معقولسبب

الكلب!!ابنيا-كده

خالد:صرخ

يابا!!أنا-مش

العجوز:وأغاثته

أفندي..منصورياخالدمش-لأ

فورًا..:العجوزقالتهماببالهيخطريكنفلممصدق،غيردهشةفيالأبإليهاالتفت

ابني..دراعكسرالليهو-نبيل..نبيل

أفعى:لدغتهكمننبيلصرخ

خالة؟يا-أنا

الصبي:ردّ

انت!-أيوه

يصرخ:نبيلفعاديقول،فيماواثقًاالصبيصرخةصعقتهولكنغرة،علىأخذالذيأبيهنظرةتصعقهلم

دراعك؟كسرتبنييا-أنا

إنت..-أيوه

الأب:قال

يابني؟خالدولا-نبيل

منصور..عميا-نبيل

الكلب..ابنيا-طيب

العجوز.حجرفيالعيدجلبابفأفرغنبيل،برطمانومعهوعادالعليا،الغرفةإلىالأبصعدحاواريك،أنا
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

البرطمانفييحدقالذهول،خرسفيونبيلبالجلباب،العجوزخرجتازاي،حاتعيدبقىوريني-ابقى
عشاءه.يكملولمالطبلية،عنقامالفارغ،

قبلرآهقديكنولمبلالصبي،ذلكذراعيكسرلمأنهشبراقسمبلكونةفيوهواللحظة،هذهحتىويقسم
نفسعلىيقسمأخاهخالدًاأنوالغريبالقديم،المقلمالكستورالجلباببنفسعليهالعيدودخلالليلة،تلك

المياه.تجمدأيماناتالشئ،

والنداهةالغولةأمناالحواديت،كأشباحتمامًامفهوم،غيرشبحًاحياتهفيظلتلقدالعجوز!تلكأتتأينمن
معقول!سبببلاوأيضًاالآن،حتىتطاردهومازالتتطارده،ظلتغريبةشمطاءعجوزوالجنيّة،

**

لهما:يقولوسمعهوكبرياء،رجولةيشعالقامةطويلالضابطين،بينالطرقةفييقفبأبيهفوجئ

الطبل..زيبره-اسمه

،هدأ ابنبينفرقدونماإنسانلأييحدثأنيمكنلهسيحدثومايحدث،ماتمامًا،يطمئنلمولكنهقليلًا
يتعرضإلاأنشئ،أييتحملأنيمكنإنهأبيه،علىخوفهأمامالوراءإلىنفسهعلىخوفهتراجعوأب،
الضباطأوالعساكرمنإهانةلأيةأبوه

متىيرحم!!لاالذيالتياروجهفيبنفسكتقذففلماذاالمقصودأننيأعلمأناأبتي؟ياجئت-لماذا
ولماذا؟!استدعوك،

الساحة،علىالمنهالالصراخعنهوكفالبلكونة،فيجوارهإلىوقفحتىالخطوبطيءأبوهمنهاقترب
علي.محمدالأميرلقصرالدائريالسوررأى

ومنالقسم،منمنبعثةالموترائحةاشتمالقماش،منبغطاءبيضاءمرسيدسسيارةيكفنأحدهمولمح
الضيقتين،عينيهفينظربحرف،أبوهينطقلمالبصر،مدىعلىالمنبسطةالساحةومنعلي،محمدقصر
الأبوجهعلىارتسمتغضب،كلماأبيهعيناتبدوهكذابعيد،زمنمنذجيدًا،يعرفهأبويًاغضبًافيهمافقرأ

والطمأنينة.الأمنبعضنبيلكيانفيثبتذلكومعمنتزعة،باهتةابتسامة

**

أبوهكانالعصفورة،صغرفيوهوالقرية،مدخلعندالزراعيةالسكةعلىالغروبقبيلأباهانتظرطالما
سيأتيالتيواللعببالهداياالأممنتهموطالماخميس،كليزورهموكانالبعيدة،القرىبإحدىمدرسًايعمل
طباشير،وأصابعرصاصوأقلامفاضيهكراريسمنإلاالوفاض،خاوييجئكانمرةكلوفيالأب،بها

التالي.الخميسلينتظرفيعودالغائب،الأبعودةفيالصغيرآمالتشبعتكنلموأساتيك،وإردواز،
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

**

منكالهاربأبيه،حضنفيبنفسهيرميوكادوالصبا،الطفولةإلىيرجعبأنهالقسمبلكونةفيوهوأحس
عينيه..منبغتةفرتدموععلىردًاالرخيمالصوتجاءهحينوحش،

عمرك..طولكنتمازيراجل-خليك

ليه؟جاي-إنت

بالتليفون..البيتمن-طلبوني

تليفونك؟إزاي-وعرفوا

حصل.راجل..مهماتكونمهم..المهم-مش

لنبيل..وناولهالفنجانالأبأخذقهوة،بفنجانالعساكرأحدوجاء

القهوة..-إشرب

بلهجةقالالذيأبيهإلىنظرثمسابقة.لهتجاربمناستفادهماوتوجسشكفيالفنجانإلىنبيلنظر
حازمة.

هاري!!سمفيهاكانلوحتىالقهوة-إشرب

يابا..-حاضر..حاضر

شئ!لكلبالتحديتوحيبطريقةيشربوبدأأبيه،لأمرامتثالًاالقهوةفنجانتناول

**

ليليشربكانشهور،منذعينيهملءنامقديكنلمبلأيام،منذنامقديكنلمأوصاله،فيالهدوءدبّ
البوليسرجاليطردهأنإلىالأرصفةوعلىالحدائق،فيوينامنهار،ليلالقاهرةشوارعفيويمشينهار،

يتراءىماحسبثلاثة،أويومينيقضيحيثالبوليسأقسامإلىيأخذوه"تحري"أوالشرطةأمناءاو
ميدانمحلاتبأحدمصلوبًاالباردةالشهورفيالليلآواخريقضيماكثيرًاوكانوالربط،الضبطلأصحاب
البيرة.شربيواصلهوفيماالنازفتينالمتورمتينقدميهليريحالسهر،علىالمعتادةالتوفيقية

**

البارأمامومريبةغريبةحركةلاحظعندماعدليبشارعفيينابارفيكالعادةيشربكاناليومذلكفي
إلىيسافرأندماغهفيضربتفجأةثمالشرب،فيواستغرقأهمية،الأمرعلىيعلقلموبداخله،
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

البار،منخارجًاوأسرعونهضعجلة،فيالحسابدفعهناك،لهشقيقةعندأيامًاليستريحالإسكندرية.
لهأنلاحظالسائق،وافقبالعداد،الإسكندريةإلىيوصلهأنعلىالسائقمعواتفقتاكسي،إلىوأشار
توقففريدمحمدمسرحوأمامالدين،عمادشاررعإلىواتجهالساقاستدارالسلفيين،كلحىلحية

وقال:إليهالسائقالتفتثمالكلاكسات،السائقانتبادلآخر،تاكسيتوقفالآخرىالناحيةوفيالتاكسي،

لاسكندرية!معاكأكملاقدرحامشافندي،يامتأسف-أنا

اسطى؟!يا-ليه

تاني!مشوارورايإنافتكرت-أصل

وركب،الآخرالتاكسيإلىواتجهونزلالبنديرة،دفعده،قصادناواقفالليالتاكسيتاخدسيادتكتقدر
الإسكندرية.إلىطريقهفيالتاكسيوانطلق

**

وهبطالطرقةفيوالضباطالعساكرأيديبينتركهالوديع،كالحملنفسهفأعطاهبرفق،يدهمنأبوهأخذه
السلم.

الغليظ،البابأغلقواالعمال،هيئةفيأربعةبالغرفةكانالقسم،فيالحبسغرفةإلىبههبطوالحظاتبعد
حينيقلده،الرجلكأنماشعريصرخ،وراحالخبليمثلأومخبول،رحلمنهاأطلصغيرةفتحةبالبابكانت
التغطيةمننوعإلاهيماالرجليفتعلهاالتيالضجةأنثانيةمرةببالهوخطرالبلكونة،فييصرخكان
المرحاضلمحالأربعة،الرجالهؤلاءوأمامالغرفة،هذهنفسفيقليلبعدربماأوالآن،سيحدثماعلى
"نهضحينكلتعاودهالكلى،فيبآلامأحسبسلك،مربوطةمياهوحنفيةالغرفة،ركنفيشمالهعلى

المخبولالرجلواصلعليه،تسمرتالتيالعيونمنخجلًاالأمر،بادئفيالبولبانحباسأحسليتبول"
الصراخ.

ال..ولادياالبابالباب..افتحواالباب..افتحواافتحواكفار،ياالكلبولاد-يا

مضحكة.لهذاوكانتجارحة،كانتالرجل،بهانطقأخيرةللفظةضحك

افندي..ياالخير-مساء

مكتوم:بصوتالتحيةهووردّالأربعة،الرجالأحدقالها

النور..-مساء

آخر:يسألهأنقبلفترةمرت
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

إيه؟فيجايحضرتك-أمال

علىالأخيرةالشهورفيالأقسامعلىترددهلكثرةهذه،الأوليةالتعارفإجراءاتعلىاعتادقدكان
أوقسمكلفييقومبشريديكورمجردهممتهمين،ليسواأنهميدرككانالطويلةوبخبرتهالخصوص،

ثقالالقامةطوالالرجاليصطادهالذيالجديدمع"الزبون"الحديثأطرافلجرالمناسبالجوبرسمسجن
أحاديثهمعلىأهميةأيةيعلقيكنلملذلكوعنفًا،قسوةأكثرإجراءاتمنذلك،يليلماو"المرشح"الأيدي
وعساكرالضباطوجهفيالوقحوتبجحهمالحكومة،سبّفيالبالغةجرأتهمعلىولاسلفًا،لهمالملقنة
التمثيل،يجيدونلاولكنهمممثلين،مجردمنهمالعظمىالأغلبيةفيأوحال،أيةعلىإنهمقسم،أيالقسم،
فهمخضراوات،أومخدراتتجارأومرضىأوأحذيةماسحيأوكانوامتسولينفيهم،ينخدعيكنلملذلك
والخماراتوالبنسيوناتالمقاهيفيجرسوناتببهضهمالتقىمافكثيرًابه،للتعارفلاعليهللتعرفهنا

إذنذلك،وغيروجواربحلاقةوأمواس"رونسون"الولاعةحجروباعةكبريتوموزعيالسميطوبائعي
يخشواللييشوف،يامايعيشالظاهرة"والليمهنهمعنتكونماأبعدتمامًاآخرىمهنةيمارسونفهم

أكتر".يشوفالبوليسأقسام

مخدرات..كبسةفي-جاي

وقيه؟-كام

-أربعة..

الكلاب..تدربكماجيدًادربواوقدالسياسة،في"جاي"أنهواثق-يعرفون-وهوهم

واحدة؟مرةوقيّات-أربع

آخر:قال

افندي؟ياإيهفيجدّ..جايبينك-لأ

وقيات..أربعفي-قلت

يعني!!عليكباينمش-بس

يبان..شويه-كمان

السياسة!فيجايإنكبيقولوادول-بس

بيقولوا؟الليمين-هما

بره..-العساكر
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

متفرقةآياتيقرأوراحالباب،وراءالإجهاد،فجلسعليهبداقدكانوإنيصرخ،مازالالمخبولالرجلكان
عددًاأحدهمايحملالعساكر،مناثنانوأطلالباب،فتحاتفق،وكيفمااختيار،وبلاترتيب،بلاالقرآن،من
منصغيرةقطعةرغيفكلفييضعالآخرالعسكريوراحالجبن،منكبيرةقطعةبهاوورقةالأرغفةمن

القرآن،قراءةعنفورًاتوقفالذيالخامسحجرفيثمالأربعة،الرجالمنكلحجرفيبهويقذفالجبن،
القرآن،لقارئوأعطاهفيه،بماالرغيفتناولالذينبيلحجرفيثمبادٍ،جوعمنالرغيفيلتهموراح
الحبس.غرفةفيبصرهيديروراح

**

قررالباشاأنفيهايخبرهصغيرة،رسالةالبابعقبتحتأحدهملهدسّأنبعدالقريةمنهاربًاأبوهكان
الشهرطولومنورةمفتوحة،الدارتظلأنعلىأمهوصممترمضان،ودخلقبل،منآخرينقتلكماقتله،

وظلسنة،كلكالعادةالكلوبوأنارتالفقهاء،أحداستأجرتموجودًا،الدارربيكنلمولوحتىالمبارك،
فرقةوأرسلغضبًا،الباشااستشاطالغروب،عندالباشابأمركلهاتنامقريةفيالدارنافذةمنينبعثالنور
كعادةالفلاحين،بقمعقيامهممقابلفيحمايته،عليهموبسطالليمان،منإخراجهمفيأسهمالشراقوة،من

صحنمنهماثنانواقتحمبالبنادق،ومسلحينملثمينالدارإلىالشراقوةجاءالزمان،ذلكفيالباشوات
فاهتزتالمنظرهذاالأمرأتخمسة،كانواالجميع،عليهاوجلسالباب،منأخرجاهاأريكةورفعاالدار،
أمخوفًايرتعدجدهأكاننبيل-الآن-هوحتىيدريلايرتعد،التسعينجاوزالذيلأبيه،جدهراحبينماغضبًا،
وأزاحتالخبز،خزانةوفتحتالعليا،الغرفةإلىذيلهافيوالصغيرالأمصعدتحتىثوانتمضولمغيظًا،
منذالعملهذاعلىمدربةكأنهاوحشتهمسدسًا،أخذتالسلاح،منكميةعنوالخبزالبرسيممنطبقات
قطعتأمه،علىخوفًاترتعدوطفولتهيشده،جلبابها،بذيلمتعلقوالصغيرعائدةالسلمهبطتبعيد،زمن
صدورهم..إلىالمسدسوصوبتالمسلحين،الملثمينالشراقوةإلىالرأسحاسرةوخرجتالدار،صحن

بطونكوا..فيديالطبنجةأفرغأحسنهنامنوهواانت-قوم

نفسك..واحترميانتي،ياست-ادخلي

انتوا؟ولانفسياحترماللي-انا

واحد!مستنين-احنا

تفوت..ليلتكواخلليهنامنوهواانتفزجاي،ومشهنا،مشمستنينهانتوا-اللي

نقوم..!واحناالكلوب،اطفيكلوب،يولعماحدشالكلعمحّرجالباشا-سعادة

دارفيحاينطفيمشالكلوبالباشا،لسعادةقولرمضان؟!فيربناكتابينقريمحرمالباشا-سعادة
عليه!يقدراللييعملخليهحايبطل،مشوالقرآنافندي،منصور
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

أنهوأمكنهكانلوبعيدًا،فدفعتهيدها،منالمسدسيخطفأنحاولأمه،بجواريقفخالدأخوهكان
عليهمسيطلقكانخالدًاأنفييشكلافهويفعله،أنخالدينويكانمالفعلليلتهاالمسدسيخطف

الرصاص..

دارك..وادخليالكلام-اسمعي

جامعمنالآذانجاءقدميه،إلىقلبهغاصالرصاص،ستطلقأنهاالصغيرأحسالمسدس،الأمرفعت
كتابإسماعيل"شيخالشيخفجأةالدارأمامظهرالطالع،الصباحتنسجالفجرخيوطأكبر"..كانتالقرية"الله
الأم:نادتالفجر،لصلاةالجامعإلىطريقهفيالقرية،

إسماعيل..-شيخ

ستي!يا-أيوه

تلوالواحدالخمسةالشراقوةوانسحبشديد،خوففيالدارمنخارجًاالمقرئوتسللالكلوب،الجدأطفأ
الآخر..

بهويتغنىالقرآن،يقرأوراحكبيرمصحفإلىوجلسالموعد،فيالكلوبالصغيرأشعلالتالية،الليلةفي
يتوقفونالعابرونالفلاحونفكانبعد،علىيُسمعالحلوصوتهكانالكتاب،فيإسماعيلالشيخعلمهكما

تلكفيالكرةيلعبخالدبينماالدار،بصحنيجلسانوالجدوالأملحظات،ويستمعواالنافذة،منإليهلينظروا
إصرارهمنالصغيرالصبيعلىبمخاوفهأفضىمنالأمإلىجاءولكن،القرية،أجرانبأحدالقمريةالليلة
أنتعمدواأنبعدإلاالقراءةعنهويكفولمالشراقوة،وفرقةالباشا،قدمشواحناالقرآن،قراءةعلى

حرام!وهذاالنحو،فييخطئوبأنهقبيح،صوتهبأنيقنعوه

**

المخبول:الرجلصراخعلىالباكرالصباحفياستيقظ

الباب..افتحواالكلب-ياولاد

الداخلية..بملابسهمونامواخلعوها،أنبعدوبنطلوناتهمجلابيبهميرتدونالآخرونالأربعةكان

افندي!ياالخير-صباح

النور.-صباح
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

لاوفيمايدري،فيماالقانويللإفتاءأحدهم-كالعادة-وتصدىإجراءات،منينتظرهمعمّايتحدثونوراحوا
البوليسأقسامعلىالترددفيخبرتهعلىيدلمماالمسائل،جميع"بساطة"إلىالجميعمطمئنًايدري،
والمحاكم!والنيابة

قدكانالعبرية!إلىتكونماأقربغمغمةمصرية،ليستبغمغمةكلماتهمذيولفيأحسلماذانبيليدريلا
معقول!غيرالأمر،بادئفيأذنيهيكذبوكانمختلفة،ومناسباتأماكنفيكثيرينعلىالظاهرةهذهلاحظ
المقنع،العدوغيرتخشىلاأنتالرعب،وشديدبلإزاءها،الحساسيةشديدجعلهالشكلبهذاتكرارهاولكن

الموت!حتىالتحديفيكفيستفزالوجهالسافرالعدوأماالمتنكر،

وهذهالفقيرة،الكادحهالشعبفئاتمنيبدونإنهمأين؟منهؤلاء؟منهؤلاء؟ماعينيك،أمأذنيكأتكذب
الأخيرةالمقاطعفيخصوصًاأصواتهم،هذهأمثالك،منالسذجولكللكالمنصوبالفخهوالخدعة،هي

البلد!أولادعنتصدرأنيمكنلاكريهة،بوميةنغماتتحمل

اطرقتجنّ،حتىصمتفياصرخ..اصرخالجنون،بهلظنبلبه،لسخرورأى،سمعبماأحدًاصارحلو
وازعق..المخبول،كذلكبشدةالبابعلى

ال..ولادياالباب-افتحوا

الأخيرة!والأسابيعوالشهورالسنواتفيرأيتهأوسمعتهأولاحظتهشئأغربهذاليسحالأيةعلى
تتعلمأنقبلتحلمكنتأمالآن،أنتأتحلمالتحديد،علىتدريلاولكنكمفاجآت،منالأيامبهتأتيماانتظر
هكذامصر،هزمتإذنهكذااليمامة؟!زرقاءغابةأممكبث؟غابةأمطروادة؟حصانأهوشئ،كلفيالشك
الطوفانوجاءشئ،كلانهارهزةأولومعأسوارها،خربتقدكانتالفيرانلأنالداخلمنالقلعةأخذت
إحدىعلىيومهاتجريالتدريباتوكانتولطمًا،ونواحًاعويلًاالمسرحوملأتيونيو،منالخامسمع

القلعةعلىفنبكيالآوان،فواتبعدنفيقبالمسرحيات..ودائمًامصرياتاريخكهوملئٌالفاجعة!مسرحياتك
فيليلًابحوفهماأفرغقدطروادةحصانيكونأنوبعدشئ،كلعلىأتتقدالفيرانتكونأنبعدالمنهارة
النواحغيرالمحاصريننحنوسعنافييبقىفلاأشبارٍبعدعلىالغابةتصبحأنوبعدوالقرى،المدن

والعويل..

ال..ولادياالباب-افتحوا

**

مرةحملتإذاالمؤكدللموتنفسكتعرضينإنكالطبيبلهاقالعسيرة،عمليةلأمهدائمًاالولادةكانت
الأم!تدريأندونعمرهّ!منعشرالخامساليوميجتازجنينًانبيلكانولكنتفعل،لنبأنهاوعدتهآخرى،
الحياة،نبيلرأىيونيومنالأولوفييسيرة!المرةهذهالولادةكانتالأمولعجبالحمل،شهورومرت
الهزيمة!علىفقطأيامأربعةبقيت
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

فطيرًاناولتهلأبيه،جدتهوجدشمالهوعلىبسوسته،سريرعلىنفسهفوجدمرة،ذاتطفلًاعينيهفتح
الذيالرئوي،الالتهابالقديم،مرضهبذكرىذكراهارتبطتفقدبالسكر،الفطيريكرهوهويومهامنبسكر،
الينسون،يكرهأنهأيضًاتذكرشتاء،كلبالمخالبتعاودهالتيالمزمنةالكحةتلكحياته،فيمقلقًاأثرًاترك

بالضعف!بصرهأصابالذي"الششم"يكرهكماالخروع،زيتبشربةلارتباطه

الجبانات،إلىوالنورالرحمةفيهيحملونالذيكذلك"السبت"فيأجلسوهااللحم،منكومةنفسهرأى
"إخطاب"،قريتهإلىغروبذاتبهوعادتالأوتوبيس،وركبترأسها،علىووضعتهالسبت،العمةحملت
أنوقبلزغاريد،تبعتهاثمالأم،زغرودةالدارفيدوتالعجين،طشتإلىتجلسأمهكانتالدار،بهدخلت
بالعجين،الملطختينبيديهاتضمهوراحتاختطفته،قدأمهكانتالقاعة،أرضعلىالعمة"السبت"تضع
،يعيشلنأنهلهاأكدالطبيبأنبعدفيماعرفوتبكي،وتقبله وحزنهايأسهاتحملالقريةإلىفعادتطويلًا
انبيليذكرلابالسكر،الفطيرالجدةتناولهأنوقبللأبيه،جدتهبجواروتركته هناك،الإطلاق،علىشيئً
الظلمات!غيرشئلاالذاكرة،حدودوراءبعيدًا،

الباب!-افتحوا

فلتةمنخوفًاالحلاقةيكرهفهوطويلة،لحيتهأننسيقدفإنهحلاقة،بموسإليهيدهالمحبوسينأحدمدّ
لهالأزرقالذبابيعرفلاحيثإلىيأخذوهأنقبلالانتحارمهمةلهيسهلالرجلأنظنولذلكالموس!

هذهمنخيرًايتوقعأنلهكيفلحيته!يحلقلكيالموسيناولهكانالرجلأنبعدفيمافهمولكنهأثرًا،
رعبه!تثيروالتيعبري،بصوتتتحدثالتيالفيران

-متشكر..

حامي!دقنك!..الموساحلق-خد

تفرقش..مابارد-حامي

احلق!خد-طب

احلق..عايزمشلك-قلت

خد!راجل-يا

نوديجعلناأنفيفأرينجحكهذا،تافهولسببكهذه،لحظاتفيالرتابة،هيوملعونةالإلحاح،هوملعون
أنلوالقارات،غمرالبحرأنلوالبشرية،أمطرتالصواعقأنلوالأرض،علىانطبقتالسماءأنلو

الإلحاح..عنكفّالفأرأنلوأثقالها،أخرجتالأرضأنلوانقرضت،الإنسانيةأنلوتهاوت،النجوم

احلق!-خد
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مكتملةغيررواية

سرورنجيب

ليه؟!تعبانوانتدقنه،شايل-واحد

فيشاركتكمالزنزانات؟!أوالحبسغرففيومدبرة،مفتعلةبخناقاتأمثالك،منالفيرانهذهقتلتكم
عنالكبارالزبانيةتخلىكموالمناصب!المكاتبوراءالمختفونالزبانيةيفعلممابأقسىأمثالكتعذيب
الزبائنتعذيبفنونعلىأقدرالأخيرينأنإلىمطمئنينالصغارالزبانيةمنهؤلاءلأمثالالدمويةمهامهم

فنونعليهمتهونكانتالأبرياءمنكمبالسياسة!المشتغلين"الأفندية"وخصوصًاالضيوف،أوالنزلاءأو
عذبواكموهؤلاءالكادحة،الشعبيةالفئاتعلىيحسبونممنالفيرانهؤلاءمعهميمارسهاأنإلاالتعذيب،

لاولذلكاللعبة،هذهتفهموأنتالمعكوس!الخدعة..الفخ..الواقعهيتلكالكادحة؟!الشعبيةالفئاتأبناءمن
واحد!وقتفيوالمكشوفةبدقةالمرسومةالشعبيةأقنعتهمولاالمدروسة،أحاديثهمولامظهرهم،يخدعك

فيوخبيرالتجريبية،فيخبيروأنتالجيب،كمسرحتمامًاصغير،مسرحمسرح،مجردالقسمغرفة
والموسيقىالصوتيةوالمؤثراتوالإكسسواروالمكياجوالملابسوالديكوروالتمثيلوالإخراجالتأليف

التصويرية:

ال..ولادياالباب-افتحوا

زاعق:خشنصوتثمفجأة،الغليظالبابفتح

منصور!-نبيل

-أيوه!

قوم!-تعالى

دفترفياسمهتسجيلأعباءحتىأنفسهميكلفوالمإذنيستجوبوه،لمأنهملاحظالعسكري،وخرجقام
بهودفعواالعساكر،منعددتلقفهالقسم،منبهوخرجقفاه،منالعسكريجذبهالدم!مهدوريعنيالوارد،

القسم!لمدخلالمجاورةالأحذيةورشةأماممباشرةتقف"جيب"سيارةإلىالبصرلمحفي

**

قلبهغاصهنامقفل!عريضشارعفيبشبراالمستوطنةالأمراضمستشفىأمام"الجيب"السيارةوقفت
أُخِذكانلوكماأحسولذلكهذا،إلاكلههذا،إلاالشنق،حتىشئ،كليتوقعكانالرعب،منقدميهإلى
بأطفالالنازيونفعلهلماوالمجلاتالكتبفيرآهاطالماالتيالصورألوفذهنهإلىقفزتغرة!على

ذئاب!ياهذاإلاوالعصافير!الزهورعلىأجريتالتيالميكوبيةوالتجاربالعالم،

بلدياكالمومياء،مشوهًاميتًاحيًاليتركوكبالميكروباتسيحقنوكوإنماتوقعت،كمايقتلوكلنإذن
أجهدتلقدالمستوطنة،الأمراضسادة،ياآسفالوطنية،الأمراضالمشوار،نهايةإذنهذهالتحنيط!
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سرورنجيب

ذهنهفيال..ووردتبميكروبحقنوكلوفماذاوشبابك،وصباكطفولتكوغيرهماوالانكلستوماالبلهارسيا
سورعلىالكتبركامفيعليهعثرقدكانقديمكتابفيقرأهمايتذكروراحالأمراض،أنواعشتى

منهاجمتهقدالعالمميكروباتكلكانتلوكمايقشعرببدنةأحسوالميكروب"المرض"قصةالأزبكية،
ثمشديدة،بسخونةثمشديدبمغصثمكله،كيانهفيواحتقاناتوالتهاباتبأورامشعروالخارج!الداخل
طافالقاهرة،شوارعفيبخيالهمشىعكازين،علىيتوكأالوسطمحشوشنفسهورأىالملاريا،ببرودة
لهمرشحونأنتمماهذاجيدًا،إليَّوالأدباء..انظرواوالفنانينالكتابمنأصدقاءهقبلومقاهيها،بأنديتها
العرباتلاتدرونحيثومنفجأة،تحاصركمحينالوقت!يأتيحينالآخر،بعدالصفبالدور،جميعًا،
الزمن،أوقفواالوقت،يأتيأنأعزائيياحذارفحذار،الأيدي،الثقالالقامةالطوالوالرجالالسوداء

تكنلمإنالمستوطنة،الأمراضمستشفىإلىكالذبائحجرًاتجرواأنقبلالآوان!فواتقبلأفيقوا..أفيقوا
الأمراضمستشفىالمصير،هذاتجنبناأنجدوىالفلسفاتفيالفكر،فيالثقافة،فيالأدب،فيالفن،في

اللحوحالأسطوانيالتكراريكونأنإلاشئ،لأيمعنىولاالإطلاق،علىلشئجدوىفلاالمستوطنة،
الصمت!جدرانوراءالمذبوحوالصراخوالجنونواللامعقول،العبث،يكونأنوإلاالممل،

وفارغ.وصامت،هادئ،المقفلالعريضوالشارعالجيب!السيارةفيوحيدالسائق-العسكري-يتحركلم
وكمالسائق؟يتحركلاولماذاالسيارة؟تتحركلاولماذامعه؟!يجلسونكانواالذينالثلاثةالعساكرذهبأين

الهرب؟فرصةلهيتيحونهلالوقت؟!منمضى

يعرفوناليوميالعملوبحكمالمستوطنة،الأمراضبأمرويعلمونالشعب،هذاأبناءمنحالكلعلىإنهم
تُصنعالتيالورشإحدىإذنهناالعاهات،وذويبالمشوهينمصرتمتلئالسببلهذاترىلك!مبيتهوما

صامتةميكروبيةحربإنهامتى؟ومنذحرب؟وكمحرب؟أيةالحرب،مشوهيمنجميعًاإنهمالعاهات!فيها
فيهالمرغوبمنفليسأنسيته،أونسيتهزمنطويل،بزمنذلكقبلوربماالهرم،بناءمنذأوزارهاتضعلم
علىوبالتاليالتذكر،علىالقدرةإفقادناعلىيعملشئكلذاكرة،لناتكونأنولاالتاريخ،نتذكرأن

الأمراضمستشفىعتبةعلىهنا،نفسكفتجدفجأة،القدريهبطلكيالحذر،علىوبالتاليالتفكير،
اللهجة،المصريةالكلماتذيولفيعبريةبغمغمةيتحدثونلحظاتمنذكانواوالمستوطنونالمستوطنة!،

تحدثقدأوومصيرمصيربينتفصلقدواحدةوخطوةيمر،والوقتينطق!لاالقيادةعجلةأماموالسائق
معجزة!

الشوارع؟!فيويصرخيجريوراحالسيارةمنوقفزعمدغيرأوعمدعنالمتاحةالفرصةانتهزلوماذا
المفر؟!وكيفأين؟إلىولكن

الخلف:منوجاءهالسيارة،حولودارالقيادة،عجلةتركثمإليه،السائقالتفت

افندي!يا-انزل
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منليتأكدواالمستشفىأمامعمدًاالسيارةأوقفواأنهمأمالانتظار؟!العسكريملّهلالفرصة؟!ضاعتهل
ا،يلاحظلاأحدًاأن التمام"!كاملة"وتمامالجريمةأنمنالاستيثاقبابومنشيئً

قدبمنأونبيلوراءأنهإليهميخيلبمنللإيقاعكمجرد"طعم"الطويلةالمدةتلكالسيارةفيتركوهأنهمأم
وكلصباح،كلالصامتالجنائزيالمشهدهذاعلىيبدو-اعتادت-فيماالتيالمنطقةأبناءمنمعهيتعاطف
إلىليعرفواورائه،منوهمليهرب،الفرصةلهيتركواأنتعمدواأنهمأموالمستشفى؟!القسمبينمساء
الحيتان!بهتصادالتيالصغيرهو"الطعم"مازالمن؟!وإلىيلجأأين

وتتابعتراقبغامضةمجهولةهائلةقوةوراءهتكونأنبدلاقوة،وراءهبأنأعماقهمنيحسكان
الصمت!فنفلنعلمهمصمت،فيشئكليفعلونماداموانعمصمت!فيشئكلوترصد

يتحدىعملاق،إلىينقلبوحده،ليسأنهيشعروعندمااللحظات،منأمثالهاوفياللحظة،تلكفي
تسحقه،أنقدمأيةتستطيعصرصارمجرديصبحفإنهالعقيدةهذهداخلهفيتتزعزععندماأماالمخاوف،

الأعزل:استسلامفيللسائققالولهذا

-حاضر!

إلىبهودخليدهمنالسائقأخذهاليأس!منجبالًاكتفيهعلىيحملكأنماببطء،السيارةمنوهبط
حوله،نظرداخلي،آخربابعندبيضاءأريكةعلىالسائقأجلسهالرعب،قشعريرةعاودتهالمستشفى،

بملابسهالسائقمنظركانوالتشجيع،والهزال،والخوف،القلق،منخليطعليهايرتسموجوهًارأى
يقول:السائقعادحتىدقائقتمضلمللأنظار!ملفتًاالمستشفىفيالأفنديمعالبوليسية

قوم!

القيادة،عجلةمنمكانهفيوجلسحولها،دارثمالجيب،السيارةإلىآخرىمرةبهوعادبيده،وأخذه
الخلف!فيإيّاهتاركًاحراك،بلاصامتًا،

كلامهذاكثيرون!الحلالأولادأين؟!إلىآخرىومرةآخرى،مرةالهربفرصةلكيتيحالعسكريهوها
"البركة"ورثتبأنكتؤمنلتكادحتىالحدوث،كثيرةحياتكفيوالمعجزاتمعجزة،تحدثأنلابدنظري!

الله!أولياءسلالةمنتنحدرالتيأمكعن

الليلة،تلكمنذحقًا،باللهكفرتأنتجدوى؟!دونعنهبحثًاقرأتهاالتيالكتبتلالبعداللهإلىستلجأهل
كفرتالمكسورة،الذراعذيالصبيالغولة،أمناالشمطاء،العجوزالعيد،دخلةالجلباب،النقود،البرطمان،

لاذلكومعأقل!حتىولابلأكثرأوإلهينهناكبأنأبدًاتقللمأحدًا،بهتشركلمأبدًاولكنكليلتها،بالله
الكونهذاوراءبأنالجذوروبعيدغامضغريزيوإيمانأبدًا،تنكسرلالؤلؤةأعماقكفيظلتلماذاتدري
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يا"سين"ياجواب!علىاللحظةهذهحتىلهاتعثرلاالتيتلك"س"هيقوةوواحدة،وعادلةعاقلةقوة
"سين"!!يا"سين"

اكتشفبه،محدقةوالعيونالمستشفى،أمامالواقفةبالسيارةيحيطوالأطفالوالرجالالنساءمنجيشًارأى
أمامهوجلستالتوجيهية،دروسيستذكركانأمه،وبينبينهقديمًاحديثًاتذكربالخجل!شعريبكي،كانأنه
ولذلكواللحم،والدمالذبحمرآىعلىتقوىلا"نباتية"أمهوكانتالقديمة،الجبنةمنبقطعةرغيفًاتأكل
القديمة..الجبنةوقطعةبالرغيفتنفردثمالواجب،بابمنالطعامصنوفلهمتعدكانت

امه؟!ياربنا-فيه

شك؟!فيهاديهيهطبعًا،-فيه

فين؟!-هوه

إيه؟-يعني

شريك!ومالوشأحد،واحدوإنهربنا،فيهإنأعرفإنمااعرفش،-ما

تخاريف!كلهاديامه-يا

يغلبك!-بكره

مين؟!-هو

-ربنا!

يومالأخيرةالحملشهوركانتوالكتابة،القراءةتعلمفيأملهايتحققأنقبلوماتتالحرف،تفكتكنلم
يومفرحتهاكانتكمباء،الأفيعلمهانبيلوبدأالطباشيرواشترتسبورة،لهافصنعالنجارين،بأحدجاءت
عسرة!ولادةفيماتتثم..ثموالمئذنةالألفبينالفرقتعرفأنفينجحت

والجازوالسكرالزيتيبيعالمستشفىمدخلبجوارصغيرمحلإلىودخلالسيارة،منفقفزبالغريزةاندفع
صوته:بأعلىيصرخبدأوالرز،

يحقنوه؟عشانليه؟المستشفىجايبينهالشاعر،منصور-نبيل

محموم!سعارفيالصراخيكررراح

الزبائن:منطويلطابورتشكلمذهلةوبسرعةالمحل،بابأمامالأهاليأمواجتجمعت

زيت!كيلو
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سكر..كيلو-نص

جاز..-لتر

رز..-كيلو

هدير..هدير..هدير..

قلةالمحلصاحبناولهالصراخ،نبيلواصلبينمابشري!سدلهفتصدىالمحليقتحمأنالعسكريحاول
شديد!عطشبعدمنهافشربمقطوشة،

،هدأ أهلتذكرالصبية،الصبايا،الرجال،الوجوه،يتأملراحالصراخ،عنكفّمقعد،علىأجلسوهقليلًا
السمرة،جميلةصبيةوجهالزحاموسطأطلهناك،والملامحهناالملامحبينكبيرةفروقتوجدلاقريته،
له:تقولوكأنهامشجعة،بنظرةعينيهفيعينيهاثبتت

راجل!خليك-اثبت،

ذراعهامدّتفول،سندوتشومعهالحظةبعدعادتالزحام،فيوجههاعنبحثلحظة،الفتاةغابت
الزيت!كقطراتفمهعلىتتساقطوالدموعيأكلوبدأالساندوتش،منهاأخذوالأرز،السكرعبربالسندوتش

منرجلًاويموتيعيشأنجدًاحريصًاوكانرجولته،فيالآخرينتشككتفضحه،إنهاالدموع،هذهيكرهكم
ماواحدة"الراجلبعبارةالباكرصباهمنذبالنواهيطاردهفلكمأبيه،خطأكلههذافيوالخطأرجل،ظهر

إيه"!!يعمل"الراجلمرةلهيقللمكده"!يعملش

ا،يفعلواألاالرجالعلىحكمكأنما ماذاأبتيياليقلالآخرين!عيونأماموبالذاتيبكوا،ألاوبخاصةشيئً
مستشفىبجواروالأرزوالجازوالسكرالزيتلبيعمحلفيبغتةأنفسهميجدونعندماالرجاليفعل

المستوطنة!الأمراض

المواجهالصغيرالمصنعويحجبالمحل،أماميشتدالزحامتراصًا،يزدادالزبائنطابوربه،محدقةالعيون
وترتيببفرزويقومانالمحل،أرضعلىالقرفصاءيجلسانرجلينلمحالمحل،داخلنشاطللمستشفى!
البطاقات!

المعجزات،عصرالعصريعدلمالمعجزة،فيالمعتوهأملكعنفكفّعلى"التموين"،الزحاممجردإنهأفق
نقائض،تصبحالمتجانساتمتجانسة،فتصبحثانيةفيتنقلبالنقائضزمن!آخرتعيشأنكتدركأنلكآن
المسموعات،كينونته؛رائحته،طعمه،لونه،معناه،يفقدشئكلويدور،ويتكور،يختلط،شئكل

أمأفاعي؟حملان؟أمذئابالناس،هؤلاءإلىأنظربمرارة،الممزوجالخلهولعينٌالمذقات.المشمومات،
مجردكعب،فركةالمستشفى،يواجهالمقابلالصغيروالمصنعلحظة،كلجلودهميغيرونإنهمحواه؟!
البقرةتقعحينوالأرز،والجازوالسكرالزيتعلمفتعلزحاملحظةفيالمقفل،العريضالشارععبور
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وتضيعجرائم،تتلوهاوجريمةالجيب،مسرحفيمازلتإنكديكورات،بشرية،وحوائطالسكاكين،تكثر
الطعنةبعد"هاملتقالهاكماصمتوالبقيةالهدير،فيالصرخاتوتضيعالزحام،وطأتحتالآثار

عرشعلىليجلسالمسرح،مؤثراتلهمُهدتأنبعدالمذبحة،على"فورتنبراس"ويدخلالمسمومة!
مقرهإلىالغبيالأميرجثمانومهابةجلالبكليشيعأنوتمثيليةنادرةكرملحظةفيينسولاالدنمارك.
يغمغمونالبلدوأبناءاليمامة،زرقاءغابةإلىمكبث،غابةإلىطروادة،حصانإلىعدتقدأنتهاالأخير،

هوراشيو!!ياقصتيوقصّموبوء،والعصربالبلدي،يرطنونوالعبرانيونبالعبرية،

المحل:إلىعساكرثلاثةومعهالسائقدخلاختفى،قدكانالجميل،الأسمرالوجهعنالزحامفييبحثعاد

نبيل!يامعانا-قوم

قمالأخيرة،تكونولنالأولىبالمرةليستيحدث،مافليحدثشئ،كلتعرفأنهايبدوامرأةعينلهغمزت
المراتومئاتعشراتهذافعلواقدالمحلعلىيتزاحمونالذينكلالوحيد،تكونولنالوحيدلستمعهم،
الموس!نفسعلىرقابلهممرتكلهمالمرات!وألوف

"سكةإلىأوالجحيم،إلىأوالمستوطنة،الأمراضمستشفىإلىمعهمقامواقبلكمنكثيرونمعهم،قم
،تكونأنالمهميهم،لايرجعش"،مايروحاللي بجثتكوليفعلواالأخير،النفسحتىرجلًاتظلوأنرجلًا
عينيها!بإحدىلهتغمزوهيتقولالمرأةأنإليهخيلهكذامعهم،قميشاؤون!ماذلكبعد

القسم!لمدخلالمجاورةالأحذيةورشةأمامبهلتقفوعادتالسيارة،وركبمعهم،قام

ذاكره؟!للإنسانتصبحمتىترى

بعدها،آخرىوملايينقبلها،الأشياءملايينبينتفصللحظةطفل،كللدىالذاكرةفيهاتولدلحظةهناك
منصفحتهاعلىأثرًايتركماكلأولهاتالٍماهوكلاختزانوظيفتها،تمارسفيهاالذاكرةتبدألحظة

الطفولة!اهتزازات

إلىمعلقتينوعينيكظهرك،علىمستلقيًانفسكفوجدتجدًا،صغيرًاصغيرًا،عينيكفتحتأنكتذكرأنت
منصفينفرأيتشمالك،وعنيمينكعنالتفتَباهت،ضوءمنهاينسلصغيرةكوةبهالقماشمنسقف

بينوحملكالضباط،أحدرفعكثمحينذاك،تفهمهلمدويًاوسمعتبك،يحيطانالمسلحينوالضباطالعساكر
الضابط:منالعساكرأحدأخذكسيارة"بوكس"منالضابطنزلالضوء،ودخلالباب،وفتحيديه،

يابيه!-عنك

قريتك"إخطاب"!فيدارك،فيأمك،أحضانفيكنتدقائقبعد
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معالسيارةركبمتىالآنحتىيتذكرلاوكيفالسيارة"البوكس"،مننزولهلحظةيتذكرأنأمكنهكيف
فيالمحيراللغزهذاعنوجدتهوعمتهوأباهأمهسألماكثيرًاأين؟منولاوالعساكر،الضباطهؤلاء
ركنفيمكتومًاالسرهذايظلأنعلىاتفقواكأنهمبجواب،منهميظفريكنفلمعمره،منمتباعدةمراحل
منأقرانهعلىيتباهىظلأنهيذكربلالحادث!ذلكينسلمولكنهفهمه،يستطيعلامالأمرحياتهمنأسود
وأبنائهالباشاعلىوقفًاالمخصوصةالعربياتوكانتمخصوص""عربيةفيجاءبأنهالقريةصبيان

حياةفيجليلًاحادثًايعتبرالأتوبيسرطوبمجردكانوحينبلالقرية،أعيانمنقليلةقلةوعلىالبكوات،
فخر!!بكل"البندر"نزلالذيللمحظوظيذكرالقرية،صبيان

**

أزرقالوجه،سمرةشديدالقامةطويلرجلصعدقليل،بعد"الجيب"السيارةإلىوالسائقالعساكرصعد
الباشايأويهمكانالذينالمحترفينبالقتلةذكرهالاخضرار،إلىلونهيميلبلديًاوجلبابًالبدةيرتديالعينين،

ثموخارجهاالسيارةداخلبينبصرهيديروكانللنظر،ملفتبشكلقلقًاالرجلكانالليمانات!خريجيمن
الضحية!علىيثبته

منالمساميرخلعفياستغرقالذيالأحذيةصانعيدفيالكماشةإلىالرجلمنبصرهينقلنبيلأخذبينما
قديم.حذاءكعب

الجلاد..هوإذنهذا

يتنكرأنإلايمكنولادمويًا،يكونأنإلايمكنلاغريب،هجينالشديدةالسمرةمعالزرقاء،العيونهذه
وبهذاوخارجها،السيارةداخلبينتستقرانلالصوعيناوالصديري،بلالبلدي،والجلابيةاللبدة،وراء
بصمات!وراءهاللصيتركأنخشيةالشديدالقلق

الأخيرة،للمرةأنتها"بوكس"،سيارةفيكانتالبدايةمادامتجيب،سيارةفيالنهاية،هيهذهإذن
لمليتكالبندر،فيالقاهرة،فيهناالأخيرمثواكحيثإلىصامتهجنازةفيتزفكمخصوص"تركب"عربية

ساعة،كليوم،كل"الترام"تشتريوكنتخبيثة،ماكرةطويلةلسنواتالبندرفيعشتلقدالبندر،تهبط
لحظة!كل

الكتبمنكماعتراض،ولاشماتةلااللهمأحد،يلومكولنحقك،هذاتستريح،أنلكآنحالأيعلى
كنتلوخسارة،ياتكتب،ولنتكتبلمالكلماتمنكمكتبت،الكلماتمنكمبعد،تقرألمالكتبمنكمقرأت،
ولمالماء،تطلبلمأنكمعماء،بكوبيأتيكالعساكروأحداللحظة،هذهحتىالبدايةمنذقصتكلدونتتدري
هذااشرب،كيف،ولاأين،يهملاينتظرك،الذيالمصيرعنالماءبكوبيخبركولكنهإليه،حاجةفيتعد
كيانكفيقلبكفيرأسك،فييدقهالكأنهالقديم،الحذاءنعلفيرتيبةبمطرقةالمساميريدقالجزمجيهو
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،ولكنإثبتذلك،ومعكله، أنكذراعيأقطعتحدهـعينيه،فيعينيكسمرجلادك،عينيفيأنظررجلًا
طروادة!!حصانإلىتعودأنتهانائمة،قريةعلىليلًاهبطذئبإلاأنتمامصريًا،لست

تتحركالتيالسياراتأمواجبينتغيبأنقبلدورةودارتالسيارة،وانطلقتالعسكري،إلىالكوبأعاد
المتحدة.الأممهيئةلقواتالتابعةالبضاءالجيبسياراتإحدىولمحمصر،محطةاتجاهفيببطء

-3-

موفدًاالقاهرة،مطارإلىالطريقفيللمودعينالحاملةالسياراتمنرتلمقدمةفيأبيهبجواريجلسكان
روسيا!إلىفنيةبعثةفي

نظرهفيورقةكلكانتومخاوف!وهواجس،أعصاب،منهذاكلفهكمالسفر،أوراقاستوفىأخيرًا
يدري!أويدريلاحيثمنرأسهعلىالصخورتنهارأندائمًايتوقعالذيهوطريقه،منتزاحصخرة

يتوقعكانمطلقًا،يجتازهلنأنهبداالذيالموانعبسباقوالإداراتالمكاتببينالأوراقمعرحلتهأشبهما
السفر"!منممنوعبالصاعقة"أنتعليهليهبطالأوراق،بينمنرأسهالموظفينأحديرفعأنلحظةأيةفي

أبيه..إلىنظرهاسترق

المتوقع!للفراقوالقلقالحزنعليهيبدوكان

عنالمبالغاتمنالكثيرسمعوقدبالذات،روسياوفيالغربة،فيعنه،بعيدًاابنهسيقضيهاسنواتخمس
ماوبقدرقبل!مننابليونهزمكماهتلر،هزمالذيهوالبردأنيعتقدونالناسومازالروسيا،فيالطقس

وقلقالآن،حزينهومابقدرالفرحةمنيطيرأنأوشكماوبقدربالبعثة،ابنهبظفرسعيدًافخورًاأبوهكان
العروق!فيالدميجمدالذيالبردذلكبسبب

خصيصًانظمهاقصيدةبالجيزة،الشقةملأواالذينالمودعينفيقصيدةيلقيأبوهكانساعاتمنذ
رجعة.غيرإلىالشعرودعالذيهوللمناسبة،

بهاوتحيطالثقافية،المنابرعلىتسيطرالتيالكبيرة،الأسماءيديكتاتوريةاصطدميومشبابهمطلعمنذلقاء
كتبهاشعريةمسرحيةومعهعمره،منالعشرينفيوهورمسيس،مسرحإلىتوجهفقدالأخطبوط!إحاطة
الترددفيالشديدإلحاحهبعدالكبيرالفنانقابلهوزليخة"،اسمها"يوسفشوقيأحمدلمسرحياتاحتذاءً
يومٍ:بعديومًاالمسرحأبوابعلى

مسرحيتك!أقدماقدرشمابني-يا

قريتها؟-حضرتك
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عليهابسفجل"يا"ريانعنوانهامسرحيةليهاتأقدمها،اقدرشمابرضووعجبتني،قريتها،لو-وحتى
إيه؟اسمكمين،تأليفلهأقولإزاي؟الجمهوربيهاأواجهمسرحيتكإنماأقدمها،وأنامعروف،كاتباسم

سمحت!لوالنسخةتعرفه،لزومفيشماحالكلوعلىالمسرحية،عمكتوب-اسمي

مهملاتسلةفيبهاألقىثمالمسرحية،مزقوبهدوءدموعه،حبسصمت،فيأخذهاالمسرحية،ناوله
ربيعًا!!العشرينآمالكلوانهارتالكبير،الفنان

القراءةإلىبقسوةيدفعهكانوبينمانبيل،فيكلهاآمالهوضعقدكانمرارًا،لابنهالحادثةهذهالأبحكى
مهنة:أوحرفةالأدبيتخذأنمنيحذرهأنينسىيكنلموالعطارة،الفلكفيحتىشئكلفي

وكنتالباشا،بيتفيخدامةزمانهاأمككانتدلوقتي،لحدومسرحياتشعرأكتباستمريتكنت-لو
التراجيل!عمالمنولاالقطن،دودةبتنقىزماناك

هذاظلفدانًا!عشرثلاثةيملكأصبحثمالصيارف،بمدرسةوالتحقالإلزامي،التدريستركقدالأبكان
تلكتملكأنأبتييالكتأتىأباه،كيفبهيواجهأونفسهبهيواجهأنيستحيالابنقلبفيغائرًاجرحًا

علىيعلومعبود،إليهبالنسبةفأبوهالفلاحين،يبتزكانأيضًاأباهأنيتخيلأنيستطيعلاإنهالفدادين؟!
اوالباشاهويكونأنيمكنولاالأخلاقية،المآخذ واحدًا!شيئً

البيتوكانوالقبلي،البحريالوجهينبينمدينةإلىمدينةومنلقرية،قريةمنأبيهمعينتقلكانكثيرًا
طابورفيتقفوكأنهاالثقيلة،التزامتهالآداءالقادمةالفلاحين،لأفواجوملتقىالصرافه،لأعمالمقرًادائمًا

الندى!قطرعرسقوافلفيأوالخراج،

المتحركة،هذهالمومياواتهذهالصفراء،الوجوههذهمنالدمامتصاصفيشاركقدأبوهيكونأنيمكنلا
ممكن،ذلكبأنالوقت-نفسداخله-وفيفييحسكانولكنهالشراقي!الأرضفيكالقنواتالبارزةالعروق
جدًا.وممكن

بينوجلسقريته،إلىمرةذاتعادقسوتها؟!منهروبًاالفكرةيطردأنيلبثلاثمالشديد،بالخجلفيشعر
وكيفالأرض،تلكتاريخلهميشرحراحثمالباشا،بأرضأبيهأرضعندهاتلتقيحقلرأسعلىالفلاحين

لاوأنهميستردوها،أنعليهموأنمنها،تطفيشهمأومنهم،انتزاعهاتموكيفوجدودهم،لآبائهمملكأنها
اللصوص،قانونظلفيإلالصًايكونانيمكنلااللصوصسرقهمايستردفالذيلصوصًا،بذلكيكونون
المر!بالواقعوصفعهالفلاحين،ضحكيومها

لابوك!دهالكلامتقولأفندينبيلياريتك-يا

إيه؟!-كلام
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فدان!التلاتاشرعنلنايتنازليمكنلأصحابها،الأرضيرجعلهتقول-يعني

بالضحك..الجميعوانفجر

أفندي؟!أبي؟!..نبيل

الباشا؟!يملكهاالتيفدانآلافالستةأمأبي،يملكهاالتيعشرالثلاثةالفدادينتلكهيالآنالمشكلةوهل
المصيبةجبينه؟!بعرقاكتسبهاأرضعنالله-خلقأبي-دونيتنازلأنشئفيواقعكممنيغيرهلترى
وليسيملك،أنفيحقًاللباشاوكأنالباشا،يملكهالذيالكونولاترونأبي،يملكهاالتيالأرضترونأنكم
ا!يملكأنلأبي واحد؟شئأنهماأمالباشا؟منأمأبيمنتبدأون،أينمنشيئً

ماوالباشا!أبيكبينيرونهلافرقًاترىأنتالداخل،منملوثًامازلتأبيك،عنتدافعبدأتأنتهاانظر
الكبير؟!واللصالصغيراللصبينالفرق

انظرثمالإحساس؟!عديمجلفًامتبلدًاجاهلًاتصورهطالمافلاحمنصفعةأمامثقافتكانهارتكيفانظر
ليلاه..علىيغنيكللأبيك؟!المحدودةغيرمحبتكأمامللعدالةتصوركتراجعكيف

مريرةطويلةخبرةولهمالصراع،غريزةالحياة،غريزةالبقاء،بغريزةيفكرونوهؤلاءبطريقته،يفكركل
أقذرانتملوث،أنتالحقوق،كليةفيطظالكتب،فيطظأمثالك،منالمتعلمينوبالأفنديةالحلوة،بالكلمات

تقطعانعليكلاآخر،فيعالموهمعالم،فيأنتالحسيرةالجموعهذهموكبفيالراية،تحتملأنمن
الحقل!هذارأسعندتنتهيأجمع،العالمكتبلتفهمطويلًامشوارًا

حجمه،أيضًافللقانوناللصوصية،لحجمذلكبعدقيمةولاكالباشا،تمامًالص،أباكأنتعترفأنعليك
والمثل،والقيمالآمالخيبةمواجهةعلىبعنفنفسكتدربأنعليكمساحتها!الحقلرأسعلىوللعدالة

العزيز!أبيكفيحتى

لماذاالقرية؟فيزعيمًاأصبحتلماذابطولاتك؟ّ!كانتإذنفيمالباشا؟!ضدأبييامعاركككانتإذنفيم
ونتوقع"خبرك"العش،المحترقكالعصفورطفشانوأنتننتظرككنالماذامصر؟!ومدنقرىفيطاردوك

دائمًا،انتظاركفيالمحترفينالقتلةمنالشراقوةفرقةكانتلماذاطويلة،لسنواتساعة،كليوم،كلفي
لماذا؟لماذا؟الحرام؟!رمضان..الشهرفيحتى

رتلفيخلفهمنوالمودعونلانهاية،ماإلىينظرجوارهإلىوأبوهالقاهرة،مطارمناقتربقدكان
بضعإلايبقولممستوفاه،أوراقهأنصحيحتطارده،المودعينسياراتكانتلوكماوأحسالسيارات!

يمنعونهقدالطريق،عليهيقطعشئيحدثقديدري؟منولكنمصر،منليخرجالطائرةويركبدقائق،
فيبإعادتهمفاجئةإشارةأوتليفونيةمكالمةالمطاريتلقىقدالطائرة،ركوبمنالمطار،دخولمنفجأة

يرام!ماعلىشئكليكونأنمعقولًافليسالداخلية،وزارةمبنىإلىالحديد
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ألاعلىنفسهوبينبينهأقسمقدفهوأقفيتهم،علىومضروبينمغفلينكانواوإلابالسفر،لهيسمحواوأن
التيالوداعقصيدةفيأوصاهأباهأنمنبالرغممنها،الخروجفرصةلهأتيحتلوفيمامصرإلىيعود
المسافاتبينهماباعدتمهمامصر،وطنهفيووجدانهوقلبهبعقلهدائمًايعيشبأنالمودعينبينألقاها

والسنوات!

دراسةتركأنهلهوغفرالحقوق،كليةمعالمسرحيةللفنونالعاليبالمعهدالتحقأنهأبوهلهغفرأخيرًا
وسياإلىأوالخارجإلىبعثاتلإيفادنيةهناكأنعرفأنبعدللمعهد،ليتفرغالنهائيةالسنةفيالحقوق
.1956حربعقبمغلقةوباريسلندنإلىالبعثاتطرقكانتفقدبالذات،

كانالذيالأخطبوطأذرعبينوالأدبالفنعالمفيالضياعمنابنهتحميقدودكتوراه،الخارجإلىبعثة
منشهادةمجردويحملوالمسرحيات!الشعريكتبكانحينشبابه،مطلعفيبينهايضيعأنهويوشك
المعلمين!مدرسة

**

الأولىالمرةلعلهاأوبالخمر،العهدحديثوكان"سَكْرة"،إلىالأصدقاءبعضدعاهفقدصغير،حادثإنه
عنهغابتثمجدًا،كثيرًاكثيرًا،ليلتهاشربأنهوالحقخمرًا،شربإنهفيهايقولأنيستطيعالتي

بعدالأصدقاءأحدصارحهبأيامذلكوبعدالوعي،وفقدعميق،جبقاعإلىعميق،جبِّفيوسقطالمرئيات،
حدث-والعهدةفقدوعيه،فقدليلةالليلة،تلكفيعنهصدربماالآخريينعلىقطعهعهدًابذلكمخالفًاتردد،
مستغيثًا"حوشواويصرخصدره،علىويضربيصرخ،وهوبكاء،نوبةفيصاحبناانفجرأنالراوي-على

أمي!"أكلالدودأمي،أكلالدودهايكلني،الدودالدود،حوشواالدود،

يعانيهاكانمشكلةأماملوجهوجهًاوضعهفقدحياته،فيكبيرأثرالحادثلهذاكانكالجثة،ونامتقيأ،حتى
اكتشفكمنقاسية،رعبفترةذلكبعداجتازأنهوالحقصراحة،مواجهتهاعلىيجرؤأندونداخليًا،
كماحياته،فييتعذبلمولعلهثعبان،علىنائمًاكانأنهفيكتشففجأةيصحوثعبان،علىنائماكانأنهفجأة
الجذوروينبشصارمة،قاسيةتحليلعمليةنفسهعلىيجريبدأفقدالصديق،مصارحةبعدتعذب

المدفونة.

**

قدهذالكنالبصر،لمحمنأقلفيالضوءبسرعةالمساحةيعبرأنعليهإنليبصق،أورطيبة؟لنسمة
،أكثرالكارثةببطء!!سيعبرلا،التو!علىيفهملمإنالأمر،ليستطلعفيخرجالملعون،نظريلفت احتمالًا

أنيوسأعدهالليلة،أحلقلنأنيبالزواجأيضًاأناسأقسمليقسم.بالطلاق،وسيقسموراءه،وسيعدوسيراه،
شغلةلناوشفناقفلنا،كنازيك،الزباينكلكانلوأرزاقنا!فيبتحاربنا"إنتالمعلملهقاللكمغدًا،سأحلق
،بالحلاقيمرأنوعليهالبقال،قبلالحلاقتانية". أنلاستطاعالحلاق،دكانقبلالبقالدكانكانلوأولًا
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لله،الأمرالحلاق،بدكانيمرأندونالله"مقهى"عبدإلىالنهايةفيليصلطويلةلفةيلفثمالسجائر،يأخذ
وأفلتقواه،كلواستجمعواسعة،لقفزةيتهيأكأنهالنور،حافةعلوقفثممتلصصًا،اليمينإلىخطا

دائمًايتنهدكانالوينجز،منعلبتانجيبهوفيوخرجالبقال!دكانإلىودلفوراءه،يلتفتأندونمسرعًا
سيأتيخرمانًا،يمكثأنيرعبهكماشئيرعبهيكنفلمالسجائر،منالليلةمؤنةعلىاطمأنكلمابارتياح
لاثمالنور،ويطفئالليل،آخرغرفتهإلىيعودحينالآخرىعلىويأتيالقهوة،فيالعلبتينإحدىعلى
الصباح!حتىويدخنيدخن،وإنمايصحو،ولاينام،

أندونوالدكاكين،الباعةبعرباتعابرًاالمقهى،إلىمتثاقلًاومضىسيجارة،وأشعلالعلبتين،إحدىوفتح
شئ!إلىيلتفت

**

جانبإلىتحترفوكانتالممثلات،إحدىضربإلىمرةواضطروالتلفيقات،والمكائد،المقالب،وتتابعت
لمهنتهاكتغطيةالحقيقية،مهنتهالتخفيبالمسرح،الاشتغالإلىسعتلعلهاأوالدعارة،مهنةالتمثيل

بإخراجحينذاكولانشغلهالنسائي،العنصرإلىالفرقةلحاجةبهالالتحاقعلىهووساعدهاالحقيقية،
معيعدفيمايعدهاالملكة"،"دورالأولالدورفيهايلعبمنإلىوحاجتهالأيوبي"الدين"صلاحمسرحية
إخراجفيصبّأسبوعين،حواليالافتتاحعلىبقىقدوكانالشعبي،المسرحبمهرجانآخرىمسرحيات
تمثيل،باءألفتدركالممثلةتلكتكنولممتصل،عملفيأشهرثلاثةطوالأعصابه،كلالمسرحية
علىكبارًاآمالًايعلقهويقدمهووكانوالإشارة،والحركةالآداءفعلمهافحسب،تقرأأنتستطيع

لموحينعالمية،آخرىمسرحيةمنهاكانكبيرة""عروضًاالشعبيالمسرحيقدمالأولىفللمرةالمهرجان،
التمثيل،جانبإلىالدعارةتحترفوكانتبذيلها،تلعبالمرأةبدأتأسبوعين،حواليغيرالافتتاحعلىيبق
والجمال،منكبيرجانبعلىوكانتفاخرة،ملابسوترتديبنفسها،تسوقهاخاصة،سيارةتملككانت
الفرقةلافتقاربه،الالتحاقعلىهووساعدهاالحقيقية،لمهنتهاتغطيةبالمسرحالاشتغالإلىسعتلعلها
معهالتحقيقعناياتوأجرتوجيم،سينوبدأنفسها،عنراودهاأنهالمرأةوقالتالنسائي،العنصرإلى

الثانية.للمرة

**

إخراجأستاذهعلىواقترحشعبيًا،مسرحًاباسمه،حقيقيًامسرحًالجعلهيهدفوكانأنجزها،حتى
وزارةإلىالخبرالداخليةإلىتطرقثمأنجزها،حتىالترجمةعلىفعكفالعامية،إلىلجوركي"الحقيقي"
نبيلوكادوجيم،سينذلكبعدوبدأالمسرح،علىالمخبرونخبرهاتناقلفيها،العمليبدأأنقبلالداخلية،

الجميع،أحلاموانقضتالمديرين،بينالمعركةوبدأتالروتين،مشاكلبدأتثمأن...،لولافيها،يطير
الأباطيل،وباطلعبثالهواء،طواحينكمحاربةالشعبي،للمسرحالمرسومةالحدودضدالكفاحأنواتضح
الصلبة،الصخورعلىتحطمتقدأنهاإلاالعالمية،الآخرىالروايات"الحقيقي"كمشاريعمشروعأنورغم
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النبأأنإلاتمامًا،نسيتأنإلىبها،للتقريرالرقابةإلىالمسرحيةالروايةتقدمولمالأدراج،فيودفنت
قالأستاذهأنلولافيها،يضيعأننبيلوكادوجيم،سينمنطويلةعمليةفبدأتالداخلية،وزارةإلىتسرب

مجردكانتالمسألةأنمادامللسؤالمجاللاوأنهوبمساهمته،بلشخصيًا،منهبتكليفتمتقدالترجمةإن
يثورأنيمكنحتىبهالتصريحيطلبولمالرقابة،إلىيقدملمالنصوأنعنها،عدلأنمالبثفكرة،
نبيلوأخطرالحكومية،الفرقةإلىوعادالشعبي،المسرحمنالأستاذاستقالالنهايةوفيالسؤال،بشأنها
العيش.أكلعلىحرصًاالبقاء،إلىوزملائه

تشيخوفمعيعيشالذيهوالبلهارسيا،مضارعنتمثيلياتليمثلالقرى،يجوبفنيًاسكرتيرًاهووعين
قبل.منإليهاطموحيتطرقلمبأفاقوحلموسوفوكل،وشووأبسنوشكسبير

بينأستاذهوجههفبيضالتمثيل،فنفيالامتيازدرجةعلىحصلالذيمجموعتهفيالوحيدهووكان
المديرإليهشكاوحينخاصًا،حبًالنبيليكنكانولذلكالدبلوم،طلبةمنالآخرىالمجموعاتأساتذة
وإلاأعصابهفيالتحكمضرورةإلىينبههأنالأستاذينسلمحدث،بماعلمًاأحاطهوالمحققةالإداري
الحصاوي""الحمارعليهيطلقكانالذيالإداريالمديرعلىثلاثأوبلغتينيعرجوأنمستقبله،فسيحطم

تعبيره..حدعلى"السكرة"بالذاتبعناياتاصطلاحهعلىيلومهوأن

الأدب..قليلةكلببنتديمين،-سكرة

وحدثهامعه،بيدهوأخذإليها،الأعتذارعلىإجبارهفيمساعيهوفشلتعنايات،وبينبينهالأستاذوتوسط
بأنبذلكهووعرفعنايات،وبينبينهوتوسطالحقوق،بليسانسطالبًاكونهوعنالمتعددة،مواهبهعن

وشاعريته،بنفسه،الشديدواعتزازهالمرهقةوأعصابهالشديدةحساسيتهعنطويلًاحدثهاأستاذه
القانونية"الإدارةفيمحققزيكهايبقى"يعنيبالحقوقطالبأنهوأخبرهاالنقدية،ومقالاتهواطلاعه
عنفضلًابالليسانس،طالبًالكونهخاصبوجهسرتأنهاوعرفالشعبي،المسرححثالاتمنممثلًاوليس

المسرحممثلييعتبرأحديكنلمأجلالشعبيالمسرح"صعاليك"بينمواهبهبمثلشابلوجوددهشتها
وحتىالوزارة،وكيلوحتىالمصلحة،مديرحتىمسرحًا،الشعبيالمسرحيعتبرأحديكنلوفنانين،الشعبي
الثانية.العالميةالحربقبلمافرقبقايامنالقدامىللمثلينملجأكانعليه،تنفقالتيالدولة

**

ابدتمقالات"الرسالة"مجلةفييكتبأنوركان مقالاتمنفيهاينشركانلمابالنسبةطازجًاجديدًاشيئً
عنحينذاكيكتبأنوروكانالهجري،الثالثللقرنحداثةأكثرهاينتميميتةموضوعاتعنمحنطة

وأسماهجديد،بمذهبويناديخاص،بوجهالجامعةأساتذةمنالدكاترةويهاجموالرمانسيين،شاتوبريان
ثمالثانوية،المرحلةختامفيتلميذبعدوهوبشغف،"أنور"مقالاتقرأأنهنبيلويتذكرالنفسي"،"الآداء
أنوروحُرممصاريفها،تغطيتكنلملأنهاأبوابهاالمجلةأغلقتثممقالاته،وتتبعالمجلةشراءعلىداوم
فيهيكتبمكانًايجدلاالشارع،فيوأنوريومهاومنالقراء،علىمنهايطلكانالتيالوحيدةالنافذةمن
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الآخرى،المجلاتمنغيرهافيللنقدالمخصصةالمساحاتاتساعولعدمالأدبية،المجلاتلانعداموذلك
مقالاتإلىنبيليعودوحينالعام،فيالأكثرعلىواحدًامقالًااللبنانيةالمجلاتإحديفييكتببقلمهفهاجر
توقفومنذبها،القديمإعجابهوعنأفقهاوضيقوسذاجتهاضحالتهامنيضحكأنإلايملكلاالقديمةأنور
هوفهايكتب،بدأأنمنذالقراءةعنتوقفلعلهأوالقراءة،عنأيضًاتوقف"الرسالة"فيالكتابةعنأنور
فييعيشفمازالأنورأمابجديديومكلويقذفتوقفبلايجريوالنظرياتوالمذاهبالأفكارنهر

هذاتبريريحاولأندونيرفضولكنهالقصة،وفيالشعرفيعليه،ويتعالىجديدكليرفضالقرن..إنه
أشدمنوكانبمراحل،خلفهمجعلتهخطواتخطواقد"أولاده"أنيستوعبأنيستطيعولاالرفض،

لكلوبغضهالديمقراطية،ميولهفيعنهاختلفوإنللشيوعيين،كراهيتهفيللعقاد،وخاصةالمتعصبين
للحريةالتقديس"شديدذلكإلىوكانالحرية،يقدسولكنهالعمى،حدإلىالتفكيررجعيهومستبد،
فيلاالصفوةوفيالقاعدة،فيلاالشذوذفيالأصالةأنيؤمنالاستعباد،أنواعلكلالبغضشديدالفردية،
مستبد.لكلالبغضشديدالفرد،لحريةالتقديسشديدبذلك-ربماذلك-أوإلىوكانالقطيع،

**

وفردي،خاص،بوجهالشيوعيينويكرهصحيح،هذارجعي،إنهالشلة،أفرادسائرمنبكثيرأفضلهوثم
يعتزفهوالداعرون،باعهكماقلمهيبعلمفهوالآخرين،علىتفضلهولكنكصحيح،هذاكلومغرور،
أنهبينكماوالفرقتنزلق،إنكالنهاية،نفسمصيره،إلىتنزلقإنكالقراءة؟!عنأيضًاأنتتكفألمبقلمه،
نتمادىفلمبالعطف،أحقإنهبكثير،منهأسوأأنتأليسعمد،عنتنزلقمبصرًا،تنزلقوأنتأعمى،انزلق
لنتسامح.البعض،بعضنافلنرحمعليناتقسوالظروفإنالعناد،في

**

أين؟!إلى

شارعمنالمتفرععليش،شارعالضيق،المظلمالشارعإلىالبيتلفظهحينويأسامتعاض،فيتساءل
نفسيواجهأنالساعةهذهمثلفيمساءكلعليهوكانالثامنة،تقاربالساعةكانتالجيزي،الربيع

تعريفه،ثلاثةمنأكثرجيبهفييكنولمالكمال،مقهىعلىرأيهفقرالمرة،هذهالتفكيربهيطلولمالسؤال،
هناكسيشربأنهعنفضلًاهذامواصلات،إليهيتكلفولنبيته،عنبعيدغيرالجيزةميدانفيوالمقهى
الثلاثةوسيوفرللجرسون،شهركلدفعهعلىيواظبالذيالحسابإلىتضافالشايمنثلاثةأوكوبين
المصلحة!إلىغدًاللذهابتعريفة

منه،الخامسبينإليهبالنسبةفرقلاإذالشهرمنوالعشرينالخامسيوافقاليوملأنذلكيكنلم
ديون،منعليهمابعضيسددحتىمرتبهيقبضيكادمامفلسًا،دائمًاكانفقدوالعشرين،والخامس
فيستدين،يعودثميقرأها،لاكتبًابالباقيويشتريالشهر،طوالبهمايتزودللتفاريح،سهرتينويقتنص
الشهر.أولوينتظر
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كماصغره،منذمخرومةكفهلأنولكنفحسب،مرتبهلضآلةلاغريبةبسرعةيدهمنتتبددالنقودكانت
يركبهالذيوبالعفريتتنفد،التيالنقوداخترعوبمنهوبنفسه،ضاقكماأبوه،بهضاقولقدأبوه،يقول
منالميؤسالمزمنةالكثيرهأمراضهمنمرضًاالتبذيروأصبحكبر،أوصغرمبلغ،جيبهفيتيسركلما

أنعلىالحرصشديدكانأنهإلاديونه،كليسددأنالنية-توفر–رغميستطيعيكنلمأنهومععلاجها،
البقالعنهيمنعأنمنلخشيتهالشهر،طوالسجائرمنيسحبهماثمنللبيتالمجاورللبقاليسدد

لافهوإليه،بالنسبةكارثةذاتهفييشكلالسجائرمنحرمانهفإنالسداد،عنشهرًاتأخرماإذاالسجائر،
ويشعلبسعار،يتعاطاهالتدخين،علىمدمنلأنهالسجائر،البقالعنهيمنعأنيخشىكماشيئًايخشى

لاولكنهأيامًا،والشربالأكلعنيمتنعأنويستطيعبلوراءه،يجريأحدًاكأنالسجارة،ذيلفيالسيجارة
إليه.بالنسبةكارثةذاتهحدفييشكلالسجائرمنحرمانهأنورغمثانية،التدخينعنيكفأنيستطيع

يطالبهأبيهإلىهذايهرعفسوفالبقال،سدادعنشهرًاتأخرلوفيماالحدهذاعنديقفلنالأمرأنإلا
ملفتبشكلمصفرةأصابعهكانتفقديدخن،بأنهيعلمأباهأنصحيحمضاعفة،الكارثةوتصبحبالدين،
مزيجفيوالأسودالأصفراللونينبينتجمعأسنانهوكانتاليود،صبغةفييغمسهاكانلوكماللنظر،
هذاأسنانه،نصففقدقدكانلوكمايبدوبحيثبينها،المسافاتاتساعبشاعتهامنوزادومقزز،غريب
أوالغرف،إحدىإلىوتسللالمزاج،عليهألحكلماوالفنيةالفنيةبينأبيهمجلسمنانسحابهعنفضلًا
ذاتبلهجةلهفقاليومذاتالأبنظرلفتمماعجل،علىسيجارةمننفسينليخطفالمراحيضإلى

العذر؟!".عليكبنييامعنى"إنت

كانفقدبإصرار،ينكرصاحبناراحبذلك،تقطعالشواهدكلأنرغميدخنكانإذاعمًايومًاسألهولما
ألاعلىحريصًاكانولذلكيحبوه،أنعلىأبناؤهيخشاهأندائمًايفضلأبوهوكانيحبه،مابقدرأباهيخاف
موظف،أنهرغميخشاهيزالماابنهأننظرهفيالتدخينسريةكانتفقديدخن،ابنهأنمنتيقنهعنيعلن

عمره!منوالعشرينالثلاثةويناهز

**

مصادفة،مجردالأمرأنهويشكلمكالحليب،البيضاءبشرتهفيتدّبخفيفةحمرةوجههعلىهذالاحظ
المسرحيةقراءةإلىعمدًادعاهحلميأنيظنبأنلهيسمحلاماوالمحبةالصداقةمنبينهماكانفقد

كانفقدالخجل،منيومهاينجلمذلك-ولكنه-معحواء،حديثإلىالظاهر-عفوية-فيبطريقةبهليصل
وكانصخرة،كانلوكمانفسه،علىالدينبثقليشعر"نبيل"وكانمخجلة،لدرجةصبرقدحلميبأنيشعر
فيكانتببجاحةخجلهيداريراحولذلكنفعية،شبهةأيمنصداقتهمالتخلودينهيسددأنيمكنهلويتمنى
فقال:طبعه،

بالتقادم؟!يسقطماقبلبالدينبتطالبنولاشو،برناردبتقرالي-حضرتك
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بسلام،الملعونةالمصادفةتلكيمررأنيرجوهوكأنهضاحكًا،وقالشرًا،وتوجسحلمي،وجهوتورد
اللسان:سلاطةفيهيعرفوأنهخاصة

اسمع..سخافة،-بلاش

القراءة:حلمييستأنفأنقبلقالصاحبناأنغير

شو..برناردعلىالعهدةعم،يادعوةمليش-أنا

صخرة..صدرهعنأزيحتكأنمابارتياح،وتنفسيومهاسرّ"نبيل"

**

أين؟!إلى

منيخرجالبيت،عتبةعلىواقفوهوامتعاض،فيتساءلعليش،شارعإلىالبيتمنيخرجوهوتساءل
إلىأماليسار،إلىيفكر،لحظةووقفالجيزي،الربيعشارعمنالمتفرعالضيق،عليششارعإلىالبيت

الرابع.بالدورالكائنةشقتهإلىيعودأماليمين،

الساعة...هذهمثلفيمساء،كلعليهكانالبيت،عتبةعلىواقفوهوامتعاض،فيتساءل

الساعةتمامًا،الساعةهذهمثلفيمساء،كلعليهوكانالشارع،إلىالبيتلفظهحينامتعاضفيتساءل
إلىأمالممثلين؟!نقابةإلىأمالله؟!عبدمقهىإلىجواب،عنلهيبحثوأنالسؤال،هذايواجهأنالثامنة،

شبرا؟!إلىأمالسينما؟!

يصعدأمشبرا؟إلىأمالسينما؟!إلىأمالممثلين؟!نقابةإلىأمالله؟!عبدمقهىإلىيفكر،لحظةووقف
لينام؟!لغرفته

ثمنويتطلبوبالعكس!العتبة،إلىالجيزةمنللذهابقروشثلاثةيتطلبهذاإنالممثلين،نقابةإلى
لمتعريفة،ثلاثةمعروف،المبلغ،منيتحققلأنحاجةفييكنلممعك؟!كمللشاي،ثمنًاوقرشينالشاي،

والخامسالخامس،بينإليهبالنسبةفرقفلاالشهرنمنوالعشرونالخامسهواليوملأنذلكيكن
السبب،هوهذايكنلمولكنالشهر،منوالعشرينالخامسيوافقاليومهذايكنلمالشهر،منوالعشرين

يسددحتىمرتبهيقبضيكادفمامفلسًا،دائمًاكانوالعشرين،والخامسالخامسبينإليهبالنسبةفرقفلا
ديونه،نصفيسددحتىمرتبهيقبضيكادفمامفلسًا،دائمَاكانوالعشرين،والخامسديونه،نصف

بالباقيويشتريسهرتين،ويسهرالشهر،أولوينتظرفيستدين،يعودثميقرأها،لاكتبًابالباقيويشتري
الشهر.أولوينتظرويستدين،يعودثميقرأها،لاكتبًا
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يسحبهاالتيالسجائرثمنمنشهركلعليهيتراكمماللبيتالمجاورللبقاليسددأنعلىحريصًاوكان
أنعلىحريصًاكانأنهإلاديونه،كليسددأنالنية-توفرتيستطيع-ولويكنلمأنهومعالشهر،طوال
أنيستطيعونفالأصدقاءالشهر،طواليسحبهاالتيالسجائرثمنمنللبقالعليهمايسددماأوليسدد،

يستطيعوا،لمإنالحائطفيرؤوسهموليضربواالحائط،فيرؤوسهمفليضربوايستطيعوالموإنينتظروا،
ينتظر،فلنشئ،كللهيسددلمإنحسابًالهيفتحولنيعطه،فلنالبقالأماحرام،الميتفيفالضرب
ذيلفيالسيجارةدقائق،خمسكلسيجارةبمعدليدخنالتدخين،علىمدمنوهوالسجائر،عنهوسيمنع

عنواحدةثانيةثانية،يكفأنيستطيعلاولكنهأسابيع،بلأيامًا،يشربوألايأكل،ألايستطيعالسيجارة،
التدخين.

والتناغيشالفكة،غيرهذاسنوات،سبعمنذجنيهاتسبعةحلمي،دينيذكرإنهكحلمي،الأصدقاءكلليت
حلميعلىيبدلمولكنلحلمي،عليهمايسددأنيمكنهمتىيعلم-لا-فاللهالشيطان،يعلمتحسب()لاالتي
واحدة.دفعةواحدةأزمةفيواحدةمرةأخذهابلالصبر،نفاديومًا

**

فييراه-الموت-وكانسبب،وبلاما،لسببلحظةكلفيالموتيتوقعكانبسكين،الخلفمنسيطعنأو
أداةويصلححياته،ينهيقدالبيتفيالشارع،فيشئكلمقبرة،يكونقدالأرضمنشبركلشئ،كل

يغيبالواعية،الغريبةالغيبوبةتلكتتملكه،التيالغيبوبةرغمذاته،علىالرقابةشديدوكانحياته،تنهي
الغيبوبة،تلكيراقب)ظل(المراقبة،علىعاكفالآخرالشقيبقىبينماالوجود،عننفسهمنشقفيها

الموت؟!مشكلةمرةلأولوعيهإلىتسربتمتىيدريلاوجذورها،بواعثهاعنويبحثبوادرها،يحصي

وكانعامًا(27وقتهانجيبعمر)*كانسنواتعشرمنذعمره،منعشرةالسابعةفيوهوأمهماتتفقد
ولكنهعمره،منعشرةالسابعةفيحينذاكوكانسنوات،عشرمنذعمرة،منعشرةالسابعةفيحينذاك
يدري!لامتى؟!طويل،بزمنذلكقبلالمشكلةبتلكاصطدمقدوأنهتسربتقداللعينةالفكرةتلكأنيعرف
وشبنهور!!العلاءوأبيللخيام،صديقًابكثيرموتهاقبلكانفقدالسبب،يكنلمأمهموتأنواثقإنه

عمره،منعشرةالسابعةفيحينذاكوكانفقط،سنواتعشرمنذماتتلقدالسبب،هوأمهموتيكنلم
يعيشولكنهيدري!!لابالموت؟!اصطدممتىوشبنهور،العلاء،وأبيللخيام،صديقًابكثيرذلكقبلوكان

كالمطارد!!

العادة..بحكممتجهًا،اليمين،إلىالجيزي،الربيعلشارعالجدران،معوانعطف

تلقائيًا..معهافانعطفاليمينإلىالجدرانوانعطفت

إلىبهحاجةولاأتوبيس،لامنزله،منقريبهفهيجيوبه،حكمعلىنزولًامرغمًا،إلااللهعبدقهوةيخترلم
تعريفةثلاثةأواثنينسيشرببأول،أولًاشهركلأيضًايسددهالجرسون،معحسابًالهإنثمأتوبيس،أجرة
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وليلة،ليلةبينبهميلتقيأنعلىمجبروهوهناك،ولكنهميرام،ماعلىشئكلالمصلحة،إلىغدًاللذهاب
تافهة.جوفاء،أشباحإنهمالعارية،أصابهعلىمعهمالجلسةضغطرغمليلة،كلوأحيانًا

شبحًا؟!ألستوأنت؟!أشباح؟!

ليلةبعدليلةسهرتهمحضورعلىيواليهلالتحديد،علىيدريلاوهوأيضًا،نفسهإلىوحبيبةمخيفة،
التماسك!علىالإصرارمننوعًاانهيارهم،منيستمدلكيأمبهم،تجمعهالتيالمشتركةالخصائصبدافع

والشاطرنج؟!الطاولةلعبفياستغراقهممساء؟!كلالمقهىفيجلوسهمعليهم؟!تأخذماذاأشباح؟!
موتهمقرفهم؟مللهم؟قلقهم؟ضياعهم؟والقراءة؟!التفكيرعنسنواتمنذإضرابهمشئ؟!كلفيزهدهم
البطئ؟!

والعشرين..السابعة

يعلنألاعلىحريصًاظلولذلكبذلك،الأبواكتفىيحبوه،أنعلىأبناؤهيخشاهأندائمًايفضلأبوهوكان
لاأمرعلىمرغمًايسكتمنبمظهرأوالمتسامح،بمظهريظهرلاحتىوذلكيدخن،ابنهأنمنيقينهعن

دائمًاالأبوأحبجرأة،أكثربخطوةيغريهبالتدخين،ضمنيًاإذنًاالسكوتهذاالابنيعتبرلاوحتىيسره،
ويناهزموظفًا،كونهرغميخشاه،يزالماأنهذلكفمعنىالتدخين،عندابنهيلتزمهاالتيالسريةتلك

والعشرين..السابعة

محلًاالأمرتركولذلكيخشاه،مابقدرأباه،يحبصاحبناوكانيحبوه،أنعلىأبناؤهيخشاهأنيفضلوهو
الأمريصلأنقبلالتدخينعنللعدولفرصةيعطيهأنذلك-عنمستهدفًا-فضلًاوالترجيح،والتردد،للشك،
اليقين..مرحلةإلى

**

دكانإلىالأبتوجهأنيومذاتوحدثنفسه،وبينبينهفيماالإنكار،بهذاسرلعلهبلبذلك،الأبواكتفى
حساب..كتببحيثالغباءمنالبقالوكانالعائلة،حسابليسددالبقال

الصفحةفيلابنهمفردًاالمقابلة،الصفحةفيالابنحسابيرىأنفراعهلمراجعته،الدفتروطلبوأعطاه
هليود"..كلمة"علبةمنالطويلةالقائمةتتكونأنأكثرالمقابلة،وراعه

سجلبحيثالغباءمنالبقالوكانالمقابلة،الصفحةفيالسجائرحسابسجلبحيثالغباءمنالبقالوكان
ألاأكثروراعهمنفرد،حسابلابنهأنالأبفراعمتقابلتين،صفحتينفيالعائلةوحسابالسجائر،حساب
..الحسابهذايزيد
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منتتكونطويلةقائمةكانهوليود"علبتينأو"علبةالطويلةالقائمةمحتوياتتتجاوزألاأكثروراعه
..هوليود""علبتينأوهوليود""علبة

يدخن؟!كانإذاعماوسألهفاستدعاهالبيت،إلىوأسرعالغضب،فتملكه

تكونتكادبطريقةوسألهالبيت،إلىعادعندمانفسه،تمالكأنهإلاالغضب!منينفجركادأنهورغم
الإنكاربهذاسرولعلهبذلك،الأبواكتفىوبجاحة،بإصرارينكرنبيلفراحبتدخن؟!"،نبيلياعفوية"إنت

بمظهريظهرلاحتىوذلكيدخن،ابنهأنمنيقينهعنيعلنألاعلىحريصًاوظلنفسه،وبينبينهفيما
قدبالتدخين،ضمنيًاإذنًاالسكوتهذانبيليعتبرلاوحتىيسره،لاأمرعلىمرغمًايسكتمنأوالمتسامح،

ماأنهذلكفمعنىالتدخين،عندابنهيلتزمهاالتيالسريةتلكدائمًاالأبوأحبجرأة،أكثربخطوةيغريه
والترجيحوالترددللشكمحلًاالأمروتركوالعشرين،السابعةويناهزموظف،أنهرغميخشاه،يزال

اليقين.مرحلةإلىالأمريصلأنقبلالتدخين،عنللعدولفرصةابنهيعطيأنالوقتنفسفيمستهدفًا

وبجاحة،بإصرارينكرصاحبناراحبذلك،تقطعالشواهدكلأنرغميدخن،كانإذاعمايومذاتسألهولما
وظلوالترجيح،والترددللشكمحلًاالأمرتركيقينه،عنيعلنألاعلىحريصًاوظلبذلك،الأبفاكتفى
المتسامح..بمظهريظهرلاحتىيقينهعنيعلنألاعلىحريصًا

ومناليقين،مرحلةيصلأنقبلالتدخينعنللعدولفرصةليعطيهيقينه،عنيعلنألاعلىحريصًاوظل
مرغمًايسكتمنأوالمتسامح،بمظهريظهرلاحتىيقينه،عنيعلنألاعلىحريصًاالأبكانآخرىناحية
لقدبلجرأة،أكثربخطوةيغريهقدبالتدخين،ضمنيًاإذنًاالسكوتهذاالابنيعتبرلاوحتىيسره،لاأمرعلى
موظف،أنهرغميخشاه،مايزالأنهنظره-فمعناه-فيالتدخين،عندابنهيلتزمهاالتيالسريةتلكأحب

يحبوه..أنعلىأبناؤهيخشاهأنعلىالحرص،شديدهووكانوالعشرين،السابعةويناهز

**

عذر؟!"عليكابنييا"انت

البقالوكانلمراجعته،الدفتروطلبالعائلة،حسابليسددالبقال،دكانإلىالأبتوجهأنيومذاتوحدث
علىعيناهووقعتمتقابلتين،صفحتينفيالعائلةوحسابالابن،حسابسجلبحيثالغباءمن

وجههفاحتقنهوليود"،علبتيناومن"علبةتتكونطويلةقائمةوتحتهامنصور"أفندينبيلعبارة"حساب
عينيه:مصدقغيرالبقالفسألنفسه،يتمالكولموارتياعًا،ودهشةغضبًا

ده؟!أفندينبيلمينمين،أفندي-نبيل

حضرتك!!-ابن

عفوية..تكونتكادبطريقةوسألهنبيل،واستدعىالبيت،إلىوعادنفسه،فيفكتمها
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هوليود.."أفندي"نبيلالله!شاءمامنصور"أفندي"نبيلعال!أفندي..""نبيلنفسهوبينبينهيرددوهو
هذافراحبتدخن؟!نبيلياإنتعفوية،تكونتكادبطريقةنبيلوسألبعد،فيمانفسهتمالكولكنهحلاوة،يا

أنذلكفمعنىسر،مابقدرأبوهوغضببالحقيقة،يصفعهولمبذلك،الأبفاكتفىوبجاحة،بإصرارينكر
موظف،أنهرغميحبوه،أنعلىحرصهمنأكثرأبناؤهيخشاهأنعلىحريصوهويخشاه،مايزالنبيل

عندابنهيلتزمهاالتيالسريةتلكأحبلقدبلالبعثة،مرحلةإلىيصلأنوقبلالعشرين.السابعةويناهز
والعشرين!السابعةويناهزموظف،أنهرغميخشاه،يزالماأنهنظره-معناها-فيالتدخين،

كانولذلكيخشاه،كانمماأكثرأباهيحبفكانهوأمايحبوه،أنعلىأبناؤهيخشاهأندائمايفضلكانفقد
بإدمانهيعلمأباهمنيقينهومعأبيه،إلىيشكوهأنمنخوفهمنأشدالسجائرالبقالعنهيمنعأنمنخوفه
يكنلمحال،كلعلىإحراج،منيخلولنلموقفنفسهيعرضألاعلىحريصًاكانأنهإلاالتدخين،على
الأوحد،صديقهكحلمي،جميعًاليتهمالأصدقاء،بحقوقيفيماالبقال-والجرسون-تسديدبعدمرتبهمنيبقى
نصفجنيه،ربعالحساب،فيتدخللاالتيالفكةغيرهذاسنوات،سبعمنذجنيهاتبسبعةلهمدينإنه

فلمنفعية،شبهةأيةمنصداقتهماتخلوكيلحلمي،ذمتهفيمايسددأنيمكنهمتىاللهيعلمشلن،ريال،
وكانالصداقة،تلكيهددماتسديده،عنعنعاجزوإنهلحلمي،مدينأنهيؤلمهكانلوكماشئيؤلمهيكن
لمولكنالعالم،هذافيالوحيدعزاءهحلمييعتبرالذيهولصداقتهماتهديدًاذمتهفيالدينبقاءفييرى
خفي-طرفمنيوحي-ولومامرةعليهيبدلمبلباله،طولياالصبر،نفادمنشئيومًاحلميعلىيبد
خجلمنذلكفييجدمارغمحلمي،منالاستدانةعلىالآنحتىدائبهوبلنقود،منلهمايتذكرأنهحتى
السبعةيضرهلاغنيحلميحال،كلعلىضجر،أوضيقبادرةمرةوجههعلىيلمحولمالتقيا،كلما

لابالطبعآجلًايسددهاأنينتوي-بحق-وهومرتبة،نصفتعادللأنهاهوظهرهلكسرتكفيبينماجنيهات،
، يعرففحلمييخجل،ماثمةليسليكن،أبدًا،تتحسنلنأنهايبدوالتيالظروفتتحسنعندماوذلكعاجلًا

ممابعضالسدادعنعجزهفيإنبليومًا،نقودهلهسيردأنهويعرفنفعي،دافعأيمنخالصًايحبهأنه
الأمر..هلفيالسارالجانبهذاعلىعينيهفتحالذيهونفسهحلميالزهوأجلوالزهو،الراحةعلىيبعث
وصلاحتىشو،لبرناردمتيوشا"إلى"العودةيقرآنكانايدري،لامصادفة؟!مجردالأمركانأمذلك؟تعمد
وأبناءأبنائها"فمنحديثهافيحواءوتكلمتالبدء"،لمسرحية"فيمتيوشا"إلى"العودةخماسيةفي

ديونهم،يسددونولايقترضونالذينأولئكحديثهافيحواءوأدرجتلحادًا،أوحفارًايكونلنمنأبنائها
ولكنيسددون،ولايقترضونإنهمتقلألمأبنائها،وأبناءأبنائهامنالعباقرةعنتتحدثحواءوسمعا
ألستمنهمإنهيشبههم،ألاجميلة.."كلماتفيجميلةأكاذيبيقولونلأنهميطلبونمايعطيهمالإنسان
أفشتهاوإنتنطلقلمضحكةشفاهماوعلىأعينهما،وفيالبعض،بعضهماإلىيومذاكنظرالقدشاعرًا؟!
وغشيتصاحبنا،منموقعهاوعرفالعبارة،بتلكهوفوجئوربماالحساسية،يعرفحلميكانالأعين،
حواء؟تقولهماإلىبهليصلعمدًاالمسرحيةقراءةإلىحلميدعاههلولكنخفيفة،حمرةالأبيضوجهه

بارتياحوتنفستيومها،سررتبأنكاعترفولكنالتحديد،علىيدريلاإنهمصادفة؟مجردذلكجاءأم
صخرة!صدركعنأزيحتكأنما
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منالمصطفاةالفئةلتلكحواءرسمتهاالتيالملامحمنالكثيرذلك،عنفضلًافيك،أليستثمشاعرًا؟ألست
قذرأنتثممجدي،وغيروجبانضعيفوأنتتحارب،أنتحبولاحفارًا،تكونأنتحبلاإنكأبنائها؟

قصصتمتىذقنك،حلاقةأوقفاك،علىالمتراكمشعركقصّعناءنفسكتكلفلاالهندام،مبهدلالملابس،
عنك.رغمًاذلكيكنألمشعرك؟

يجريحيناسمهيُذكرمنآخروأنتبك،يعترفلاأحدًاإنالشعر؟وفشلت،شئ،كلفينفسكجربتلقد
أتستحق،بلمقالاتك؟فيهتنشرمكانًاتجدهلثمشرحه!النقد؟الإطلاق،علىذُكرإنالشعراء،عنالحديث
فينفسكتجربألمالإخراج؟ناجحًا؟!ممثلًاتكونأنتستطيعبأنكحقًاأتؤمنالتمثيل؟تنشر؟أنتفاهتك
المغلقة!الأبوابعلىتتسكعوأنتدواوينهم،الجميعطبعالشعبي؟!لقدالمسرح

قصائدك.لبعضتقريظمنالبعضكتبهمايغرنّكلا

**

يطلبأنالتقياكلمايتوقعكانبلصاحبنا،ذمةفينقودمنمالهيتذكربأنهحتىيوحيمامرةعليهيبدلم
حلميحالكل"علىالضجر،منبادرةوجههعلىيلمحأندونالتقياكلمامنهيستدينكانلقدبلمنه،
عاجلًايسددها،ولسوفمرتبه،نصفبالضبطلأنهاظهره،فتكسرهوأماجنيهات،السبعةيضرهلاغني،

،أم تتحسنلنأنهايبدولكنالظروف؟وتتحسنمعجزة،تهبطقديدري،منالظروف،تتحسنحينآجلًا
بليغويمامعزي،زهوإلىيدعومايبهج،ماهناكالعكسعلىبليخجل،ماالأمرفيليسلكن،أبدًا!
علىيحثمابعضالسدادعنعجزهففييخجل،ماالأمرليسعجزه،فييغريهماهناكالعكس،على

السار،الجانبلهذاعينيهفتحالذيهونفسهحلميوالاطمئنان،والراحة،الزهو،

**

الثامنة..تقاربالساعةوكانتالمظلم،الضيقعليشبشارعمنزلهمنخرج

أين؟!إلى

الكمال..قهوةإلىغير،لاقروشثلاثةجيبهففيالتفكير،بهيطلويأس..ولمامتعاضفيتساءل

**

شدةفيهيعرفحلميكانالأعين!أخفتهاوإنتنفجر،لمضحكةشفاهماوعلىمعنى،ذاتنظرةيومها
خفيفةحمرةأنيذكرفهوصاحبه،نفسمنموقعهاوخمنالعبارة،بتلكنفسههوفوجئوربماالحساسية،
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حلميدعاههلولكنكالحليب،البيضاءبشرتهعنهانمتخفيفة،حمرةوجه-حلمي-علتفقدوجهه،علت
يعتبروهلديونهم،يسددونلاالذينالعباقرةعنحواءحديثإلىبهليصلالمسرحية،تلكقراءةإلىعمدًا
بالتقادم؟!يسقطأنقبلبالدينالضمنيةالمطالبةمننوعًاذلك

اعترفولكن،الريب!!يثيرماهذاوفيمحامٍ،حلميالآن،حتىيدريلاإنهمصادفة؟!مجردذلككانأم
مالهلحلميدفعتوكأنماصخرة،صدركعنأزيحتكأنمابارتياحتنفستالسرور،غايةيومهاسررتبأنك
ألستلعبقريتك،وفاءًالسدادعدمفيبحقكتتمسكأنيجببلديونه،يسددلاالذيالوحيدلستدين!من
ذلكعنفضلًافيكأليسثمشاعرًا؟ألستشو؟!برناردحواءعنهاتتحدثالتيالمختارةالصفوةتلكمن

وأمكأبوكيدعوكألمهندام؟!بلاالملبس،قذرألستحواء؟!حددتهاالتيالصفوةملامحمنالكثير
أسبوع؟منذذقنك؟حلقتمتىالقرية؟مجاذيبأحداسمصغركمنذعليكيطلقواصغركمنذوإخوتك
لمقفاك؟!علىالمتراكمشعركقصّعناءنفسكتكلفلامثلهم-الصفوة-أيضًاأنتشهور؟منذوشعرك؟

فلابالطلاق،عليكويقسمعليش،شارعناصيةعلىيصطادكدائمًاكانبإرادتك،الحلاقإلىمرةتذهب
والجبنبالضعفأيضًاحواءتصفهململوالذبح،إلىتُساقكنتلوكماالدكان،إلىمعهتنساقأنإلاتملك

مسرتك!لتمتواللاجدوى

مننفسهحلميإنمجدي؟!أنكمنأواثقجبانًا؟لستأنكأوافقضعيفًا؟لستأنكمنأنتواثقلكن
ألاالقلائلهؤلاءنفسك؟!منحقًاواثقأأنتبنفسك؟!إيمانكبنفسك؟إيمانكبكيؤمنونالذينالقلائل

الراحة،علىيبعثماأيضًاهذافيبالنفس،الثقةفاقدلتكنالخداع؟!فيمصلحتهمماولكنيخدعونك؟!
الثقةفقدانيعانيحقًاأكانثمتشيخوف؟!منأنتأينولكنبنفسه؟!الثقةفاقدتشيخوفيكنألموالزهو،
تشيخوف!!نقاءفيحتىترتابإنكالدور؟!هذايلعبكانأمبالنفس

**

المفضيعليششارعرأسإلىوصلقدوكانأزلية،بمشكلةمؤقتًاانشغلفقديذهب!أينإلىبعديقررلم
الصالون،أمامالآنالصرمةابنيجلسهلالحلاق،دكانيتخطىأنعليهوكانالجيزي،الربيعشارعإلى
الزبائن؟أحدبرأسمشغولًاتراهأم

الذمة!النظيفالمعاملة،الطيبالزبونبثقةوقال

سمحت..لوونجز-علبتين

صغيرة؟ولا-كبيرة

يتنهددائمًاوكانالسجائر،مشكلةحلتلقدوتنهد،العلبتين،وأخذالمعاملة،الطيبالزبونبثقةقالها
واطمأنالسجائر،علبتيجيبهفيووضعالسجائر،علبالبقالناولهالسجائر،علبةعلىقبضكلمابارتياح
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علىالأوحدمعينهالسيجارةكانتحرمانًا،أبيتأنيرعبنيكماشئ،يرعبنييكنفلمالليلة،مؤنةعلى
الصباح!حتىويدخنيدخنيصحو،ولاينام،لاالمظلمة،غرفتهفيالسهر

بعرباتالشوكيوالتينوالعجوةوالبطيخالعنبببائعيمارًاالمقهىإلىمتثاقلًامضىثمسيجارة،وأشعل
ا،يرىلاالداخل،إلىدائمًا)يغيب(كانشئ،إلىيلتفتأندونوبالدكاكينالباعة، متكررًاالمنظروكانشيئَ
بلفحسب،شئإلىينجذبالعادةبحكميعدلمبحيثيومكلعينيهأمامرتابةفييتكررالمنظرلأنلابحيث،
ا،يرىلامأخوذًاالداخل،إلىكالمسحوبدائمًايمشيكانلأنه الأرصفةفوقالسيرإلىالغريزةوتدفعهشيئً

الطريق،لمخاطرتجنبًاكالأعمىالدكاكين،وأبوابالبيوتجدرانومحاذاةبلالشارع،إلىالنزولوتجنب
فييمضيثملحظة،شعرهوينتصبغيبوبته،منيخرجهمفاجئ،سيارةبوقصوتعلىإلاينتبهيكنفلم

بالجدران!يكاد-ملتصقًا-أوسبيله

يسقطأنأوالجدار،وبينبينهالتعصرهالرصيفإلىفجأةسيارةتصعدأندائمًايتوقعكانلماذايدريلا
شئ،أيأوقلةأوإصيصرأسهعلىيسقطأومنزل،شرفةفوقهتنهارأوفيصعقة،كهربائيسلكعليه

قفاه!علىسيصفعهأحدمنيتوقعكانلوكمايشعرنفسهفاجأماوكثيرًا

ولكنإليه،الذهابرأيه-مكرهًا-قرالذياللهعبدمقهىإلىالنهايةفيليصلطويلةلفةيلفأنيستطيعكان
معهفماالبقال،إلىليصلالحلاقبدكانيمرأنعليهكانفقدالحلاق،دكانأمامالعبورمنمفرهناكيكنلم
حينالآخرىعلىويأتيالمقهى،فيإحداهماينهيعلبتين"ونجز"إلىحاجةفيوهوفقط،سيجارتانإلا

دكانيكنلملماذاالبقال،عنيفصلهبحرًاأنإليهوخيلالصباح!حتىليدخنالليل،آخرغرفتهإلىيعود
ا؟الأمرمنيغيرهذاأكانلكنصالونات؟توجدلماذابلالصالون؟!قبلالبقال يأخذأنيستطيعكانأجلشيئً
الحلاق!!بدكانيمرأندوناللهعبدمقهىإلىالنهايةفيليصلطويلةلفةيلفثمالونجزعلبتي

أندونأسرعثموأفلت،قواه،كلواستجمعالنور،بحافةوقفثممتلصصًا،اليمينإلىخطالله،الأمر
البقال!دكاندلفثموراءه،يلتفت

**

أين؟إلى

وكانالثامنة،تقاربالساعةوكانتالضيق،المظلمالشارعإلىالبيتلفظهحينويأسامتعاضفيتساءل
علىرأيةقرماوسرعانيفكر،لحظةووقفالسؤال،نفسيواجهأنالموعدهذامثلفيمساءكلعليه
عليششارعمنبعيدغيرالجيزةميدانفيوالمقهىتعريفه،ثلاثةمنأكثرجيبهفيفليسالكمال،مقهي
الشايمنثلاثةأوكوبينهناكسيشربأنهعنفضلًامواصلات،إليهيتكلفلنولذلكمنزله،يقعحيث

إلىللذهابغدًاتعريفةالثلاثةوسيوفرللجرسونشهركلدفعهعلىيواظبالذيالحسابإلىتضاف
المصلحة!
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والخامسمنهالخامسبينلهبالنسبةفرقفلاالشهر،منوالعشرينالخامسيوافقاليوملأنذلكيكنلم
سهرتينويقتنصديون،منعليهمابعضيسددحتىمرتبهيقبضيكادمامفلسًا،دائمًاكانفقدوالعشرين،
الشهر!أولوينتظرفيسدد،يعودثميقرأها،لاكتبًابالباقيويشتريالشهر،طولعلىبهايستعينللتفاريح،

صغره،منمخرومةكفهبأنأبوهويعللهامرتبه،بضآلةهويعللهامذهلة،بسرعةيدهمنتتبددالنقودكانت
التبذيروأصبحعفريت،فيهاكأنتنفدالتيالنقوداخترعوبمنبنفسه،هوضاقكماأبوه،بهضاقولقد

السنبلاوينبمدرسةتلميذًاكانحينشأنهكانذلكعلاجها،منالميؤسالمزمنةالكثيرةأمراضهمنمرضًا
علىويعيشأيام،فيمصروفهينفقكانفقدالثانوية،زفتىمدرسةفيأوأهله،عنبعيدًاالابتدائية
ألتحقأنبعدحتىمرةأبوهيذكرولاالقرية،منالمدديأتيهحتىالجاف،والخبزالطرشيعلىأوالطوى،
دائمًاكاننقود،منبقيةلديةفوجدزارهأنهالحقوق،بكليةطالبًاأصبحأنبعدحتىبالقاهرة،الحقوقبكلية
بتبذيره.أبوهضاقولقدأبيه،تعبيرحدعلىالدقة،شاحتأوالحديدة،علىيجده

للبقاليسددأنعلىالحرصشديدكانأنهإلاديونه،كليسددأنالنية-توفريستطيع-رغميكنلمأنهومع
ويشعلبسعار،يتعاطاهالتدخين،علىمدمنفهوالشهر،طوالسجائرمنيسحبهماثمنللبيتالمجاور
لاولكنهأيامًا،والشربالأكلعنيصومأنويستطيعبلوراءه،يجريأحدًاكأنالسيجارةذيلفيالسيجارة
ايخشىيكنلمولذلكالتدخين،عنثانيةيكفأنيستطيع السجائرالبقالعنهيمنعأنيخشىكانكماشيئً

أنإلاإليه،بالنسبةكارثةذاتهحدفييشكلالسجائرمنحرمانهأنورغمالسداد،عنشهرًاتأخرلوفيما
الكارثةوتصبحبالدين،يطالبهأبيهإلىالبقاليهرعفسوفالحد،هذاعنديقفلنالله-قدرالأمر-لا

مضاعفة.

صبغةفييغمسهاكانلوكماللنظر،ملفتبشكلمصفرةأصابعهكانتفقديدخن،بأنهيعلمأباهانصحيح
بشاعتهامنوزادمقزز،غريبمزيجفيوالأسود،الأصفراللونينبينتجمعقاتمةأسنانهوكانتاليود،
عنفضلًاهذاوكانأسنانه،نصففقدقدكانلوكمايبدوبحيثعادي،غيربشكلبينهاالمسافاتاتساع
يخطفالمراحيض،إلىأوالغرفإحدىإلىوتسللهالمزاج،عليهألحّكلماوالفنيةالفنيةبينأبيهمجلس
عمّاسألهولماعذر؟!"،عليكبنييايوم"إنتذاتفقالالأبنظرلفتمماعجل،علىسيجارةمننفسين

وتركبذلك،الأبفاكتفىوبجاحة،بإصرارينكرصاحبنابذلك-راحتقطعالشواهدكلأنرغميدخن،كانإذا
قدبمظهرأوالمتاسامح،بمظهريظهرلاحتىوذلكيقينه.عنيعلنفلموالترجيحوالترددللشكمحلًاالأمر
،بالعلنيةجرأة،أكثربخطوةيغريه فرصةيعطيهأنآخرى-ناحيةمستهدفًا-منالخمور!بتعاطيأومثلًا

للعدول.

**

صغيرانشارعانخلفهايمتدناحيةعلىيقعفهوالميدان،مفارقجميععلىيشرفالكمالمقهىكان
وعلىعباس،كوبريإلىيفضيشارعالناحية،يمينعلىويمتدالمتجولين،بالباعةدائمًامزدحمان
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وكانتالحيوان،وحديقةالجامعةشارعيعلىالمقهىفيطلالأمامفمنأماالهرم،إلىيفضيشارعيسارها
شاهقةعماراتالميدانعلىتوجدولامرتفعة،غيرقديمةواليساراليمينمنللمقهىالمجاورةالمنازل

معرشًاالرصيفوكانفيه،للجلوسمكانأفضلكانولذلكالسماء،عنهتحجبأوالهواءمنافذإليهتسدّ
كانالمساء-فيولذلك-وخاصةالحارقة،الصيفشمسالروادعنيحجبالخشب،منمنحنيبسقف
والأتوبيسالترامبهتمرالضوضاء،كثيربالحركة،غاصّميدانأنهلولاللجلوس،مكانأفضلالمقهى

يزعق،الذيالراديوعنفضلًاهذاالعكس،أوالجيزةإلىالقاهرةمنالمتجهالمواصلاتوكافةوالترولبوس
توقف.بلاويخشخش

**

فيتألماليومأماللموت،يتألمكانقبلمنوالنفسي،الذهنيتكوينهعلىطرأالذيالجديديتألم،كانقبل)من
لأعلى.أسفلمننجيبكتبهابالعار!(الوقتذاتفيويشعر

**

عنوتتحدثبالمستقبل،تتنبأوهيحواء،إلىووصلاشو،لبرناردالبدء""فيمسرحيةمعًايقرآنكانا
مايعطيهمالإنسانولكنأبدًا،ولايسددونيقترضونأنهمتقلألمالعباقرة،أبنائهامنالمختارةالصفوة
تنفجر،لمضحكة،شفاهماوعلىناطقة،نظرةتبادلايومهاجميلة،كلماتمنأكاذيبيقولونلأنهميطلبونه،

حواء،بحديثنفسههوفوجئوربماالحساسية،شدةصاحبةفييعرفحلميوكانمغزاها،فهماوإن
دعاهأنهلظنحلمي،هوالدائنيكنلمولوبطبعه،شكاكًاصاحبناوكانصاحبه،نفسمنموقعهوضمن
لاالذيالعباقرةعنحواءحديثإلىالظاهر-عفوية-وفيبطريقهبهليصلالمسرحية،قراءةإلىعمدًا

مجردالأمرأنفيلحظةيشكولمالظن،هذابمثللهيسمحلاماالمحبة،بينهماكانولكنديونهم،يسددون
يسعروكاناللازم،منأكثرعليهصبرقدحلميبأنيعتقدكانفقدخجل،منيومهاينجلموإنمصادفة،

العالم،هذافيالوحيدعزاؤههيفصداقتهمادينه،يسددأنيمكنهلويتمنىوكانضميره،علىالدينبثقل
كانولذلكمنفعة،شبهةأيمنالصداقةهذهتخلوأنعلىحريصوهو

يطلبونه،مايعطيهمالإنسانولكنأبدًا،يردونولايقترضونإنهمتقلألمأبنائها،عن(حواءحديث)وفي
تنفجر،لمضحكةشفتاهماوعلىناطقة،نظرةتبادلايومهاجميلة،كلماتفيجميلةأكاذيبيقولونلأنهم
وضمنالعبارة،بتلكنفسههوفوجئوربماالحساسية،شدةفيهيعرفحلميكانالأعين،أفشتهاوإن

يكنلمكالحليب،البيضاءبشرتهفيتدبّخفيفة،حمرةوجههعلىهذالاحظفقدصاحبه،نفسمنموقعها
مصادفة؟!مجردذلكأكانالتحديد،وجهعلىيدري

عنحواءحديثإلىالظاهر-عفوية-فيبطريقةبهليصلالمسرحيةتلكقراءةإلىعمدًادعاهحلميانأم
منأقوىصداقتهماكانتفقدأثرًا،تتركأندونرأسهفيلمعتخاطرةديونهم،يسددونلاالذينالعباقرة

االأفكارهذهلمثلتعطيأن الجدية:منشيئً
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بالتقادم؟!يسقطماقبلبالدينبتطالبنيولاشو،برناردليبتقراانتعال،هنا-لحد

خجله!ليداريبحزموقالتوردًا،حلميحلميوجهوازداد

اسمع!تفاهه،-بلاش

القراءة:وواصل

برناردشو..!علىالعهدةدعوة،مليش-أنا

لحلميدفعقدكانلوكمابلصخرة،صدرهعنأزيحتكأنمابارتياح،وتنفسالسرور،غايةيومهاسرلقد
دين!منعليهمافعلًا

والمسؤوليةلعبقريتك،وفاءًالسداد،عدمفيبحقكتتمسكأنيجببلديونه،يسددلاالذيالوحيدلست
وممثلًاوناقدًاشاعرًاألستحواء،عنهاتتحدثالتيالمختارةالصفوةتلكمنألسناشو،برناردعلى

القذرةملابسكحواء؟!رسمتهاالتيالصفوةملامحمنالكثيرذلكعنفضلًافيكأليسثمومخرجًا؟!
وشعركأسبوع؟!منذذقنك؟!حلقتمتىالقرية؟!مجاذيبأحداسمصغركمنذعليكيطلقواألمالمبهدلة،

شهور؟ستةمنذ

إلىمرةبإرادتكتذهبلمقفاك!علىيتراكمالذيهذاشعرك،قصعناءنفسكتكلفلاأيضًا-كالصفوة-أنت
لوكماالدكان،إلىمعهتنساقأنإلاتملكفلابالطلاق،عليكويقسمالناصية،علىيصطادكدائمًاالحلاق!

الذبح!إلىتساقكنت

الطريق،عليكيقطعقدالزبائن،أحدبرأسمشغولًاتراهأمالصالون،أمامالآنالصرمةابنيجلسهلترى
فيواحدةوضربةالهواء،فيضربةمائةالرتيبة،المقصضرباتإلىتنصتالرأس،محنيليلتكفتقضي
منأكثرالحلاقةعمليةاستغرقتلماالصائب،فيالضرباتهذهكليضربكانالملعونأنلوالمليان،
الكلام!عنتوقفأودقائق،خمس

لمبحيثخافتة،المصابيحأضواءوكانتالجيزي،الربيعشارعإلىعليششارعظلمةمنخرجقدوكان
الخارجوالضوءبالداخل،الأسطىكانالصالون،النظر-بالغريزة-إلىواسترقالظلمة،تخفيففيإلاتصلح
البقال،إلىيصلأنعليهكانفقدعبورها،منمفرلاالرصيف،علىكبيرةمساحةيفرشالصالونمن

فجأةيخرجألنوجهه؟!أمترىياالباب،إلىظهرهالشغل،علىالآنمنكبالأسطىعلبتين"وينجز"ليأخذ
استجداءًبالماءالرصيفليرشأوالفوطة،لينفض

**
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قدالظلمةكانتالصالون،إلىنظرةواختلسالجيزي،الربيعشارعإلىالفضيعليششارعإلىوتقدم
المصابيح..أضواءكانتالجيزي،الربيعشارعإلىالمفضيالضيقعليششارعناحيةإلىوتقدمخيمت،

فيضربةمائةالرتيبة،المقصضرباتإلىبضيقتنصتالرأس،محنيالليلةفستقضياصطادك،إذا
لماالمليانفيالضرباتهذهكليضربكانالصرمةابنأنلوالمليان،فيواحدةوضربةالفارغ،

علىالقسوةهذهبمثلالأمركانلماالكلامعنكفّأنهلوبلدقائق،خمسمنأكثرالحلاقةعمليةاستغرقت
أعصابك.

ظلمةمنخرجقدوكانالجيزي،الربيعشارعإلىالمفضيالضيق،عليششارعأولإلىوصلقدوكان
إلاتفلحلمبحيثالخفوتمنالمصابيحفكانتالجيزي،الربيعشارعإلىالمفضيالضيقة،عليششارع

الضوءمساحةيعبرأنعليهكانولكن،بالداخل،المعلمكانالصالون،إلىونظر-بالغريزة-الظلمة،بتخفيف
البابإلىأظهرهيديهبينالتيالرأسعلىمُكبٌّأهوتريالرصيف،علىوالمفروشةالصالونمنالخارجة

استجداءًبالماءالرصيفليرشأوشعر،قصاصاتمنالبيضاءالفوطةلينفضفجأةيخرجوجهه؟!أم
وسيخرجأكثر،نظرهسيلفتهذاولكنالبصر،لمحمنأقلفييقفزأنعليهإنليبصق؟!أورطبةلنسمة

وراءه،وسيعدوسيراه،الكارثة،ستكونإذنببطء؟!يعبرهاأمالتو،علىيفهملمإنالأمر،ليستطلع
قاللكمغدًا..غدًا،أحلقأنوسأعدهالليلة،أحلقلنأنيبالزواجأيضًاأناسأقسمليقسم!بالطلاق!وسيقسم

الزبائنكلكانلوأرزاقنا،فيبتحاربنا"أنتمنك."،البلدفيكانفلورزقنا،فيتحاربناالأسطى"إنكله
تانية.".شغلةلناوشفناقفلنازمناكنازيك،

ميدانفياللهعبدمقهىإلىالذهابعلىمصرًاكانإذاإلىيذهبأنيستطيعلافهوالعبور،منمفرلا
الليلآخرللذهاب)...(قروشثلاثةإلىيحتاجفهوالليلة،إليهيذهبإنيستطيعالذيالوحيدالمكانالجيزة،

زبيبزجاجةإلىيحتاجفالأمر)...(السينما،إلىيذهبأنيستطيعولاللشاي،ثمنًاوقرشينالبيت،إلى
الأقل!على

بالمخطوطة(.مقطوعة)الورقة

**

بدبابيس،صدورهمفيالكوكاكولازجاجاتيثبتونأووبالنار،بالسكاكين،يلعبونأوالموسيقى،إيقاع)...(
بمثلالانفعالعنطويلزمنمنذوكفّبلهذا،منلشئاهتمامهيعيريكنفلمالمسامير،علىينامونأو
عارميحنينيحسدائمًاوكانسنوات،منذبالعاصمةعهدهأولفياعتادكماعندهاوالوقوفالمناظر،هذه
إليهيحنالذيفالريفالمدينة،إلىمنهايهربأنيلبثلاثمسنوات،عدّةكلمرةيهبطهاالتيالقريةإلى
القرية.لزيارةفرصةلهسنحتكلمايراهالذيالريفهوليس
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أحدهميناديهعندمابعمقيتألموكانبالأستاذ،الشلةأفراديناديهأنعلىدائمًايحرصأنوركان
يناديهو-أنور-وكانغروره،إرضاءعلىفاصطلحواالأمر،هذامنهالجميععرفوقدبأنور"حاف"،

العليا(.)الشهاداتيحمللمنبالنسبةخاصبوجهذلكعلىيصرالأستاذية،لقبدونالجميع

الإطلاق،علىشئلالاشئ،أنت؟منهو؟منتجاهلك،كماتجاهلهعلىبإصراركتفاهةعنهأنتأتقلولكن
تبصقأنزيوسبحقأرجوكله،قلإليه،قمالغرور،هذاكلفعلامقديمة!!حذاءفردةتساويانلامعًاأنتما
الأوجبفمنولذلكبصقة،منأتفهإنناتافه،وأناتافه،أنتلشئ،تصلحلامثليأنتتنتحر،أننفسك،على
معًا!ليسحقهمانعلأيإنصرصور،علىصرصوريزهوأنيستطيعبماذامعًا،نجلسأن

المسجوعةوعباراتهاالمنظومة،بدعواتهالحظةكلبالمقهىعليهتمرالتيالمتسولينأسراباعتادقدكان
النائمينالعارينالرضعالأطفالأوالمفقودة،أعينهاأوالمقطوعة،وأيديهالأرجلهاواستعراضهاالمنغمة،

يرقصونالذينالمهرجينأوالجمباز،ألعابيعرضونالذينالمهرجينالبهلواناتأوالصدور،على
على)...(

لنهايةطويلةدراسةثممحفوظ،نجيبثلاثيةعندراستهمنجزءثمالأكبر،المخطوطةتقفهنا
يُدعىشاعرعنطويلةودراسةصفحة(89صفحاتهاعددوالبالغبنيحسابالمعنونه)بكراسةالمخطوطة

فرحات(.المحرر)محمدنوري".،الملك"عبد

غيربديوانهقصيدةمنجزءبهاكبيرة،بنيحساب)كراسةعنوانتحتصفحتينمنآخرىمخطوطةثم
المحرر)م.ف(.الإنسان"،المنشور"إنه

المحرر)م.ف(.،سوداء(حساب)بكراسةوالمعنونةالمخطوطةمنالأخيرالجزءبتحريرنبدأ

يدللاالمتنكانوإنوموسكو"،القاهرةبعنوان"بينالمخطوطةمنالجزءهذاسرورنجيبالأستاذيعنون
لموسكوارتحالهحينلهأسرتهوداعكانكيفبهايصفوالتيالأخيرةصفحتهفيإلاالعنوانهذاعلى

)م.ف(.المحرر،.1959منلبعثته

وكانعليش،شارعناصيةإلىالقادرعبدأفنديمنصوروصلعندماالليلمنتصفتقاربالساعةكانت
بغيظ:وتمتمالرابع،الدورمنأفندينبيلنافذةموقعإلىبصرهرفعأنفعلهماأول

مارجعتش!لسه-حضرتك

الشمسشروقمعيعودماوكثيرًابلمتأخرًا،يعودأننبيلاعتادفلقدمضيئة،النافذةيجدأنيتوقعيكنلم
كانولعلهملاحظة!أدنيابنهإلىالأبيوجهأندونالصباحتحيةيتبادلانالعمل،إلىخارجًابنبيلليلتقي
لدرجةمقلوبًاأفنديمنصورمزاجكانفقدمألوفة،غيرعلىمبكرًاالليلةعادقدنبيلكانلومماأكثريغتاظ

فوقهما!يمتدواحدًاسقفًابأنيشعرأنحتىأوابنهيرىأنمعهايطيقلا

45



زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

وكيلًاالثانية-هو-للمرةانتخبالذيللصيارفالعامالاتحادإدارةلمجلسصاخبةجلسةمنللتوعائدًاكان
وبدأالانتساب،بطريقالحقوقليسانسعلىحديثًاحصلواالذينالصيارفأحدالجلسةفيووقفله،

حملةيحتقردائمًاكانالذيأفنديمنصوركبرياءاستفزتبطريقةالقانونيةعضلاتهالجميعأمامبستعرض
المحامي:الأستاذفيفصرخنفسه،يتمالكلملذلكالعالية،وخاصةالشهادات،

ببصلة!القانونفيتفهمشماوانتقانون،-قانون،

جيبه:منالجرائدإحدىيخرجوهوالآخرفردّ

الحقوق.ليسانسمعايا-أنا

يستطرد:وهوالاجتماعيات،عامودعلىالجريدةوفتح

جرايد!مابتقراشسيادتك-الظاهر

بحدة:فقالأفندي،منصوراغتاظوهنا

الليسانس!!معاهابنعنديأنابقرش!بقتمنكوالتورةميته،وتشربتبلهده-الليسانس

الظروفأننفسهفيحزّكمالجريح،كبريائهعندفاعًاقالهاولكنهيكذب،أنهيعلموهوالأخيرة،الجملةقال
قرىمنإخطابقريةفيبناءيعملالقادر،عبدالحاجأبوه،كانفقدعالية،شهادةعلىيحصلأنلهتتحلم

كبناءمهنتهيرثأنمنصورلابنهوأرادالعمر،بادخاراشتراهاصغيرةأرضقطعةيملكوكانالدقهلية،
الأولية،المعلمينبمدرسةبمدرسةوالتحقالقرية،منهربمنصورأنغيرالأرض،قطعةيزرعوأن

الإلزامية،المدرسةفهجرللصيارف،مدرسةالحكومةافتتحتثمالإلزامية،بالمدارسمدرسًابعدهاواشتغل
ولكنهبورسعيد،مدينةفيالمقررةالأموالبمصلحةصرافًاالثانيةالعالميةالحربمنذوعينبها،ليلتحق
توقفهلملوالأرض،وجهعلىالمحامينأنبغمنيصبحأنعلىقادرًاكانبأنهنفسهأعماقفييوقن

متسعوأفقحاضرة،وبديهةخارق،بذكاءيتمتعفهوالصيارف،مدرسةنهايةعندالتعسةالظروف
وحبها.احترامهاعلىالجميعتجبرمسيطرةنادرةوشخصية

تملكهلذلكودان"بلالليالحلق"تديالدنياولكنهاقلب،ظهرعناللزومياتويحفظالشعرينظمهوثم
نبيل:علىتركزأنسخطهيلبثلمثمالمحامي،الأستاذعلىشديدحقد،بلسخط،

يامنصور!تعبكخسارة-يا

وسعه،فيكانمافوقبذللقدبلبشئ،حقهفييقصرلمإنهالمفاجئة!نبيلخيبةسرعنتساءلماكثيرًا
يومالأكبر-–الابنصفوتمعالإبتدائية،بورسعيدبمدرسةأدخلهمنه.هوحُرمالذيالتعليمفرصةلهليتيح
مليملكليحتاجونأطفالوراءهكانويومجنيهات،الأربعةعلىيزيدلامرتبهكانويومبالمصروفات،كانت
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دفععنعاجزًانفسهوجدثمالكتب،وثمنالأولالقسطلهماليدفعالضروري،قوتهمنواقتطعمرتبه،من
نبيل،تعليممواصلةأجلمنالأم،رأيعلىنزولًاالمدرسة،منصفوتفأخرجمعًا،للاثنينالثاني،القسط
منيومهاوباعبلالدراسة،مواصلةعلىالأقدريجعلهملائكيبهدوءأخيه-عكسيتمتع-علىكانالذي
وكانتتعثر،دونالابتدائيةالمرحلةنبيلوقطعالفاحش،بالربانقودًاواقترضودولابًا،سريرًانبيلأجل
شغوفًابه-نبيل-كالعهدوظلالحقوق،بكليةثمبالثانوية،فألحققليلًاتحسنتقدالماليةأفنديمنصورحالة

حدث؟!ماذاثمثم،بالتعليم،

الولد!وصابت-عين

فييتركهاأنأماالثالثة،حتىأوالثانية،أوالأولىالسنةفيكلية-الكلية-أيةالإنسانيتركأنيفهمإنه
انتقامالجامعية،المرحلةنهايةفينبيلخيبةأنيعتقدبدأولقدالجنون،علىيبعثمافهذاالنهائية،السنة
بهزالذلكيبررأنهومعالاضطرارية،التضحيةلتلكيومًايسترحلمضميرهأنلصفوت.الأقدارجانبمن

شتىويرتكبأمه،مصوغاتأونقودًا،أبيهجيبمنيسرقكانالذيصفوتبشقاوةأوحينذاكمرتبة
ليسافريده،إليهتصلماأوأمهمصوغاتيسرقأوأبيه،جيبمنالنقوديسرقصفوتكانفقدالموبقات،

نفسه،تشتهيهماكلويشتريسعة،عنينفقالبشوات،كأولاديومًايقضيحيثالمنصورة،إلىالقريةمن
أقلهاالعقابمنألوانًاأبيهمنليتلقىيعودثمويسارًا،يمينًاالبقشيشويوزعالمطاعم،أحسنفيويأكل
فييكفّولمرغباته،وراءجريًابإصراريواصلهاكانالتيالسرقةعنردعهفيذلكمعتنجحلاالكي،

به.التضحيةفيوالدهيترددلمولذلكالسرقة،عنبورسعيد

أصبحتحتىوانتظرالفلاحة،فيصباهبقيةفقضىالصغيرة،الأرضقطعةجدهمعليفلحالقريةإلىوأعاده
الثانوية،المرحلةإدخالهعنثانيةمرةأبوهعجزثمسنه،كبرعلىفدخلهابالمجان،الابتدائيةالمدرسة

مدرسًابعدهاوعُينبالمجان،لكونهاالميكانيكيةالصناعاتمدرسةوأدخلهختامها،فينبيلكانالتي
أمبو.كومفيجنيهًاعشرخمسةقدرهبمرتبالإعداديةبالمدارس

منصور!ياأملكخيبة-يا

المدينةشارعفيليسيرأومكانأيإلىليذهبعقبيهعلىيرجعوكادالباب،جرسيدقأنقبللحظةتردد
فتحعندمامناخيره،إلىروحهقفزتولذلكأحدًا،يرىأناللحظةتلكفييريديكنفلمالصباح،حتى

الباب.صفوت-بالذات-

،عليهعلقأنيسبقلمبلبعيد،زمنمنذطوبتهرمىفقدصفوت،بخيبةبالهيشغليعدّلم تلكفيلكنآمالًا
يضربأوشعرهيشدأويصرخ،أنفيبرغبةفشعرنفسه،فيالمكتومالغيظمنسوبارتفعبالذاتاللحظة
خافتةالمساءتحيةأسنانهبينمنوألقىنفسه،تمالكولكنونبيل،صفوتأبايلعنأوبقدمه،الباب

غرفتهفيبالاختباءيسرعوهوخفوتًا،أكثرالتحيةصفوتوردّإلا،ليسالواجبسبيلوعلىصفراء،
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غيربشكلفارعةقامتهكانتفقدالبابمنليدخلقليلًاأفنديمنصوروانحنىالداخل،يمينعلىالواقعة
عنه.غنىفيهوارتفاعًاقامتهإلىيضيفالذيالطربوشلبسفييزهدجعلهمماعادي،

بعدهاويقفكبيرة،سفرةترابيزةتتوسطهاالتيالواسعةالصالةقطعقدمنصورأفنديكانخطوتينوفي
زوجتهوكانتالخارجي،للبابالمواجهةغرفتهإلىيدلفوهوثانية،مرةوانحنىمرتفع،عريضبوفيه
الروب:ترتديوأخذتالجرس،دقةعلىاستيقظت،قدفاطمة

الخير.-مساء

النور.-مساء

وهوبدلته،بخلعهووبدأالحالة،هذهفيوجدتهكلمادائمًا،يكبهاالذيالرعبفركبهاتجهمه،ولاحظت
بعاصفة:محملكأنهخافتبصوتيقول

تتاكل؟!حاجة-عندك

-عندي!

هيلتذهبقالهاولكنهالشديد،جوعهرغميأكلأنمعهايستطيعحالةفييكنلمالمطبخ،إلىوأسرعت
وقديمًاأعماقه،فييمورالذيالبركانفائضيخرجأنينفجر،أنيودلكمبنفسه،هووينفردالعشاء،لإعداد
فييعتمللمامصرفًايجديعدفلموفاتهابعدأماهم.ركبهكلماونبيلصفوتأمرأسعلىهمهيفرغكان

نفسه.

زوجتهمنأبنائهفيأملهخيبةمدىحال-كلعلىأبزوجةهيلزوجته-التييظهرأنيحبلافهو
منيخشىوأصبحكبرا،اللذيننبيلأوصفوتفيينفجرأنفيآخرىناحيةمنيستطيعولاالسابقة،
متزوجًاكونهمسألةبآخرىأوبطريقةيقحماأوبهماضاقأنهيظناأنيخشىهوثمفيه،يبجحأنأحدهما

لخاطرلحظةيتطرقألاعلىالوسوسةلدرجةهويمرضهالذيالأمرالأبناءعادةهيكماأمهما،غيرمن
وماتتمرتين،تزوجأنهرغمأمهم،موتبناتوالثلاثونبيلصفوتينسيأناستطاعأنهوالحقأبنائه،
الثانيةزوجتهلهوتركتونبيل،صفوتعنفضلًابناتثلاثالأولىزوجتهلهتركتأنبعدالأخيرة،زوجته
بنتينالثالثة،زوجتهفاطمة،لهفولدتالثالثةللمرةوتزوجبنتين،المتوفاة

وولدين(.بناتسبع)

أبنائه،إلىلاذلكيرجعوهوالأب،زوجةوجودظلفيعادةالأباءبهيشعربمايومًايشعروالمأبناءهولكن
حدوده.كلًاوتلزمالبيت،فيالنظامتضبطالتيالرجولة،تلكهو،رجولتهإلىولكنزوجاته،ناحيةولا
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لضعفنتيجةيحدثإنماومكائدومقالبمشاحناتمنوالأبناءالأبزوجةبينعادةيحدثمايعتبرإنه
الانسجامتحقيقعلىقادرةالحكيمةالقويةالقيادةوأنوأبنائه،زوجتهعلىالسيطرةعنوعجزهالرجل،

يومأولفيللاثنتينقالوقداعتقاده،صحةعلىبرهانًاوالثالثالثانيزواجهوكانالبيت،فيوالتضامن
قدرشوماكويس،أولاديوعارفالأب،مراتوبينالأولادبينبيحصلإلليعارف"أناالبيت،فيلهما

كنتإذاعملش،ماعلانعمل،فلانمنهم،تشكيليالأياممنيومفيأوعيمراتي،أغيرأقدرلكنأغيرهم،
واللهأبوك،بيتعلىشنطتكخدييتعاشروشماإنهمشفتوإنشر،دخلكماداريايبقىتعاشريهمقادرة
مره!".عاوزلأنيعشانمشأم،عاوزهالعياللأناتجوزتأنالنا،وسيهليسهلك

وهوأبنائه،وبينبينهماتفسدأنللمرأةيسهلممالأمرأة،مطيةيكونأنيمكنالذيالنوعمنهويكنلم
فيالمتحققالانسجاميكنلمذلكومعالعالم،فيآخررجليحققهلممايحققأنبذلكاستطاعأنهيعتقد
فيالموفقولاختيارهأولاده،لطيبةنتيجةأيضًاكانبلفحسب،أفنديمنصورلصرامةنتيجةالبيت

زيجته!!".

علىيقومكبيرة،مرآةذيدولابأمامهيقومعريض،خشبيسريرمنتتكونأفنديمنصورغرفةكانت
صغيرة.حديديةخزانةاليمينوإلىراديو،جهازيسارهاعلىتسريحةيمينه

الأكرتشعرهفيبيدهيعبثالسرير،علىاضجعثمكانمماأطولفبداالبيجامة،أفنديمنصوروارتدى
سمرتهوكانتوالأربعين،التاسعةتجاوزقديكنفلمالجانبين،منخفيفشيبإليهدبّالذيالقصير،الفاحم
الضيقةوجبهتهويسارًا،يمينًاتدورانومقلتاهضيقًا،تدادانوعيناهرهيب،زرقانإلىالهمحالاتفيتنقلب
تدمى:حتىيتركهاولاالسفلى،شفتهيمضغبينماانكماشًا،تزداد

البال؟لراحةأدعىذلكيكنألمأمهما؟ماتتكماونبيلصفوتويموتتسعة؟كانوالوماذابنات!-سبع

التمثيل،معهددبلومأجلمنالليسانستركوالثانيتزوجواحدللغم،وتركتكصفوت،أماستراحتلقد
أنعلىقادرًانبيلبطنهفيالمضروبيكنلأمالحقوق،كليةفيسنةأسهلالرابعةالسنةأنيؤكدونالناس
مشخصاتي؟!أممحامي،أفضلأيهماالتمثيل؟معهدمنأخذماذافقط؟!!لشهرينالليسانسينتظر

كأنأخذه!عنعجزوابنكالليسانسأخذحمارمحامي!إنهللناسوبتقولأرجوز،يعنيمشخصاتي،ابنك
أنلوالأبناء،وخيبةوالأرض،النقود،اللهأعطاكلقدحرامًا،كانتالعمرطولعليهصرفتهاالتيالنقود
رميتلقدخيبته،بالكتشغلتعدفلمصفوت،مندعنافدانًا،عشرالخمسةمنأبركذلكلكانفلحأحدهما
،عليهعلقتأنيسبقولميتزوج،أنقبلمنحتىطوبته، ثمآمال،منعليهعلقتفكمنبيل،فيخليناأملًا

بكارتها!تفقدالتيكالبنتفجأةيخيبهو

خلفوه!والليالخلفيلعن-الله
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،اشتغلذلكومعباشا،ابنوهبيبكيوسفذاته،حدفيالتمثيلضدلستأنت علىوحصلبلممثلًا
تأتِ!لاوقدتأتقدصدفة،علىمعلقالحظولكنعارًا،ليسالتمثيلالتمثيل!طريقعنالباكوية

يشاء؟!ماذلكبعدويفعلالليسانس،علىليحصلفقطشهرينيصبرلملماذا-ولكن

أنتوالأدب،الشعرعلمتهالذيأنتالقانون!فيواحدكتاببينهامنوليسالكتب،أنواعجميعمكتبتهفي
شعرإنهويقولأحد،يقرأهالامجلةفيفارغًاكلامًايكتباليومهووهاالطريق،هذافيوضعتهالذي

ثلاثةأوشهرينللحقوقليتفرغذلكومعنغم؟ولاوزنولاقافيةبلاالشعريكونأنيمكنكيفحديث،
منيتعلململماذامضمونين،فغيروالأدبالتمثيلأمامضمونةالمحاماةشاء!إنأحجبةبعدهايكتبثمفقط،

شبابكمنذتفرغتأنكلوخبزًاتطعمهمأنحتىأوأرضًا،تشتريأناستطاعتكفيكانهلأنت؟تجربتك
كتب؟!ماعلىواحدًامليمًاهوتقاضىهلثمللشعر؟!

خمسةيتقاضىالرقابةفيموظفًاليصبحقلبكدمعليهصرفتفهلتأت،لمالفرصةلأنالتمثيلهجرلقد
مرتبهمنينفقلاأنهرغمشهركلنقود!منكيطلبألايشربه؟!الذيللدخانحتىتكفيلاجنيهًا،عشر
بمليم؟البيتفيياركولاوالملبس،المأكلعلى

لقدشهر!كلالمعونةمنكويطلبجنيهًا،عشرخمسةالحراموابنالكلبوبنتهوتكفيهلاالذيوالآخر
ا،أبيكمنتطلبلمذلكومعجنيهات،أربعةمرتبكوكانأفواه،ستةوراءكوكانمدرسًا،مثلهكنت شيئً
كلب!ابنمفسودبايظجيل

فييدفعاأنلهمايريدأفنديمنصوريكنولموصفوت،نبيلمرتبمنمليمإلىحاجةفيالبيتيكنلم
ا.البيت نبيلتكفيلابينماجنيهات،بأربعةكبيرةأسرةيعولكانأنهتذكركلماقلقًايمتلئكانأنهإلاشيئً
أنورغموابنه،زوجتهيعولأنالمبلغبنفسصفوتيعجزبينماالخاص،لجيبهصافيةجنيهًاعشرخمسة
أوالثانيةأوالأولىزوجتهمنسواءأبنائهبينالحبفيالتمييزعنيكونماأبعدكانأفنديمنصور
اللازمةالصرامةمنبقناعالحبهذاإخفاءعلىحرصوإنواحدة،بدرجةجميعًايحبهمكانإذالحالية،

كانبينمانقود،منشهركللنبيليعطيهبمايضيقيكنلكأنهإلاالأبناء،استقامةلضماننظره-–في
فريد،وابنهنوالزوجتهصفوتأحضركلماغيظًايختنقوكانلحين،حينمنلصفوتيعطيهبمايضيق
تمالذيالزواجذلكيغفرأنيريدولاالآن،حتىلصفوتيغفرلمفهوأبيه،ببيتالصيفيةالإجازةلقضاء
إرادته.علىخروجًاأنفهرغم

بهاصفوتاهتمامهوولاحظالبيت،علىتترددوكانتالثانية،أفنديمنصورزوجةشقيقةنوالكانت
منبحالبينهمازواجيتمأنيقبللنأنهوأكدعلاقتهما،تنميةعلىتساعدهماأنمنزوجتهوحذرفحذره،
بينواحدسقفتحتأفنديمنصوريجمعأنفيهالمرغوبمنوليسطالبًا،مازالكانفالولدالأحوال،
لابنه!عديلًاهويكونوأنواحد،وقتفيشقيقتين
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عمليةإجراءعلىأفنديمنصورفأصرجنينًا،العلاقةوأثمرتوصفوت،نوالبيننمتالعلاقةولكن
زوجته،منتدبيربلتقصيرنتيجةذلكهوواعتبروتزوج،الزواج،علىصفوتأصربينماإجهاض،
بفاطمة!الآخرهوفتزوج

منبأكثرمريضةنوالشقيقةكانتفقدانتقامًا،منهأكثرضرورةكانأفنديمنصورزواجأنوالحق
سببًاكانزواجهأنفيشكمنوماوالزوجية،المنزليةالحياةبأعباءالقيامعنعاجزةجعلهاممامرض،

الواقع،بالأمروسلمالنهاية،فيأذعنأنهومعطفلتين،لهتاركةقليلبعدفماتتعليهاالمرضاشتدادفي
مضض-لثلاثتهم-علىويسمحالابتدائية،أمبوكومبمدرسةعينأنبعدبالنقود-أحيانًا-صفوتيساعدوبدأ
لديه.العطلةيقضوابأن

شقيقتهاموتفيسببًامباشرغيربطريقكانتوالتيالحرام-لفريد-ابنولالنوالأبدًاينفتحلمقلبهأنإلا
به.التعجيلفيالأقلعلىأو

منمسمعوعلىالمأتمليلةفيأكدواالمرحومةأقاربوإنخاصة،بالذنبإزاءهأيضًاهويشعرالذيالأمر
لفريد"ابنأبدًاقلبهينفتحلمكماالغضب،لحظاتمنلحظةفينبيلذلكأكدكمابزواجه،قتلهابأنهأبنائه،
يكمنالذيهوزوجتهموتإزاءبالذنبالعميقشعورهولعلتسميته،علىأفنديمنصوريصركماالحرام"
صفوتيطلقأنفييأملمازالإنهالشبه!تمامأمهاتشبهوالتيمنهابنتيهكبرىناهدحبفيإفراطهوراء
النفقة.لدفعالتاماستعدادهوأبدىذلك،علىحرضهوكمنوال،

خيزراني،مقعدعلىوضعتهاصغيرةصينيةعلىأطباقهفيوطماطم،وجبنًاخيارًاالعشاء،فاطمةأحضرت
أندونعليهمفروضًاواجبًايؤديكأنهميكانيكية،بطريقةيأكلوبدأهو،واعتدلالسرير،حافةمنقربته
كالأرنبصامتةمنه،بالقربالسريرحافةعلىهيوجلستبطعم،للأكليحسأوالأطباقعنبصرهيرفع

هذهمثلفيوجدتهكلماأفكارهإلىتتركهأنتعودتفقدتجهمه،سرعنسؤالهعلىتجرؤلاالمذعور،
أوالخيارقضمعنالمنبعثةالأصواتفيهترنثقيل،سكونالشقةعلىفخيمنامواقدالأطفالوكانالحالة،
فيكأنهامطرقةجوارهإلىتجلسفاطمةوأنخاصةالصمتثقلهوحظولاالمضغ،عمليةأوالخبز،كسر
فقال:شئقولضرورةمننفسهيعفيأنوأحبمأتم،

الراديو!-افتحي

تجهمه:يكسرقدخبرًاإليهتزفأنقاصدةتبتسم،وهيفقالت،فرصة،المرأةالتقطتهاحينئذٍ

قلبه:إلىالمسرةمنشئإدخالتقصدوهيفقالتالفرصة،المرأةوالتقطت

عليه:التخفيفقاصدةتقولوهيالمفتاح،وأدارت

فيه!بيمثلنبيلكانبرنامجاتذاع-النهارده
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مكتوم:بصوتالرجلفتمتم

-مبروك!

صوتصوتجاءثوانٍ،وبعدخجلها،تداريفأطرقتبعجزها،تشعروهيالموجز،الردّبهذاوجههاواحمر
الرئيس:لخطابتسجيلًايقدمالمذيع

الراديو!-إقفلي

للتو،معناههوأدركسؤالنوالزوجتهوجهعلىكانأبيهلغرفةالمجاورةغرفتهإلىصفوتدخلحين
يتلعثم:وهوهامسًالهافقال

القادر!عبد-شايل

صوتأوحركةغرفتهمامنتنبعثألاعلىويحرصانالمنزل،إلىالأبعودةفورغرفتهمافييكشانكانا
إلىيقبعوكانأعصابه،يثيرأنهيعرفانالذيالأمرالشقة،نفسفيمعهبوجودهماتذكرههمسةأو

تطأأنمنذالصمتيلتزمأنتعودوالذيعمره،منالثانيةيتجاوزلمالذيفريدأبنهماالسريرعلىجوارهما
عنكفّولذلكوأمه،أبوهيختفيكماناظرهعنويختفيويكرهه،بلجدهيخشىكانالكبير،الأبقدمالبيت

عمليةمنالمنبعثةالأصواتإليهماوتناهتتوجس،فيآذانهماأرهفااللذينوأبيهبأمهالتصقالحركة،
تنفسافلمااللحظات،هذهبمثلالطويلةلخبرتهماجيدًايعرفانهتوترًاالمضغحركةفيوأحسّاالأكل،

يتحدثاأنإمكانهمافيبأنإيذانًاذلكوكانالراديو،بفتحفاطمةيأمرالوالدصوتجاءهماحينالصعداء
أويكحاأنالحاجةدعتإذالهماويتيحبلالأنفاسحبسمنفترةسيريحهمامماقليلًامرتفعبصوت
الراديو.بإغلاقثانيةيأمرسمعاهعندماالانحباسإلىأنفاسهماوعادتأملهما،خابأنيلبثلمثميعطسا!

يتجادلانالبعيدصباهمنليلةفيسمعهافقدوأبيه،أمهإزاءبالكراهيةالشعورطويلًاصفوتعلىسيطر
وفعلًانبيل،وإبقاءهو،بإخراجهأمهنصحتكيفوسمعالمدرسة،منالولدينأحدإخراجضرورةحول
والري،الحرث،فيصباهفأمضىالصغيرة.الأرضقطعةفيفلاحًاليشتغلالقريةفيجدهإلىصفوتأعيد

المدرسةتصبححتىينتظرأنعليهوفرضالجاموسة،وتربيةالقطن،دودةوتنقيةوالجز،والزرع،
التيالثانويةالمدرسةإدخالهثانية-عنمرةأبوهويعجزسنه،كبرعلىبالمجانفيدخلهابالمجان،الابتدائية

بالمجان.لكونهاالميكانيكيةالصناعاتمدرسةفيدخلختامها،فيأصبحقدنبيلكان

خوف:فينوالهمست

حاجة؟!عملتشما-إنت

بثقة:صفوتوردّ
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إيه؟!عمل-وها

ايفعلأنبعيدزمنمنذكفّأنهوالحق أنعنكفّلعلهبلأبيه،مزاجانقلابفيسببًايكونأنيمكنشيئً
ايفعل الهنود!فقراءمنالحياةفيزهدًاوأكثرملاك،منهدوءًاأكثرشبابهفيانقلبفلقدالإطلاق،علىشيئً
أومرة،إلاالشارعإلىيخرجلاالبيتجدرانبينبطولهاالصيفيةالعطلةقضىوربماشئ،يستهويهيعدلم

سرعننفسهسائلولكمالقراءة،فيكلهوقتهويقضينبيل،أخيهأوزوجتهإلحاحبعدالأكثرعلىمرتين
صباهفيفعلالذيهووعفرتة،ونشاطحيويةصباهفيينبضكانبعدماله،حدثالذيالغريبالتحولهذا
حيثالمنصورةإلىالقريةمنويسافرأمهمصوغاتيسرقأوأبيه،جيبمنالنقوديسرقكانشئ،كل

يمينًاالبقشيشويوزعنفسه،تشتهيهماكلويشتريالمطاعمأحسنفييأكلالبشوات"يومًا"كاولاديقضي
يواصلها،كانالتيالسرقةعنردعهفيتفلحلمكلهاالعقاب،منألونًاأبيهمنليلتقييعودثمويسارًا،
تحوطاتكلرغمتحقيقها،فينجاحهولكنصبيانية،رغباتكانتأنهاصحيحرغباته،وراءجريًابإصرار

أشديذيقهوهومرارًا،بهأبوهاعترفالذيالذكاءبلوالشقطارة،والنشاطالحيويةعلىدليلًاكانوأمهأبيه
العذاب!

اشترىأنمالبثولكنهالهون،بيدعينيهأمامأبوهوحطمهايد،ساعةواشترىمرة،ذاتنقودًاسرق
التالي!الأسبوعفيآخرى

فيتميزهكانتالتيالحيويةتلكأينتحقيقها،أرادرغبةدونتقفأناستطاعتعقبهأنصفوتيذكرلا
صباه؟!

قضىوربماشئ،يستهويهيعدلمالهنود،فقراءمنالحياةفيزهدًاأكثرالثلاثينأعتابعلىانقلبلقد
أوزوجتهإلحاحبعدالأكثرعلىمرتينأومرةإلاالشارعإلىيخرجلاالبيت،جدرانبينالصيفيةالعطلة
نبيل.أخيه

الحصولسبيلفيالويلاتويعانيبالشئ،يتعلقدائمًاكانوالزهد،التعلقبكلمتين:تاريخيهيلخصإنه
تعلقزوجته،نوالحتىقدم،كرةملابستصوير،آلةدراجة،يد،ساعةآخر،بشئفيتعلقيزهدهثمعليه،
عدمعلىأبوهأصرعندماالأسبرينمنقرصًاخمسينمنأكثرابتلعأجلهاومنالجنون،لدرجةبها

ينتحر؟!أنيودكانماذاأجلمنإذنوأشياء،أشياءقبلهامنزهدكمايزهدها،هوهاثم،تزويجهما،

بالقراءة،التعلقعامينمنبدأولكنهقريب،عمّافيهالزهدمنواثقًالأنهبشئيتعلقأنيخشىبدألقد
الفلسفيةالكتبوتجنبنبيل،مكتبةفيوجدهماوكلوالمسرحيات،والقصصالرواياتقراءةوخاصة

يكثرفبدأبالرواياتصفوتاهتمامنبيلولاحظالمكتبة،بهاتزخرالتيوالتاريخية،والاجتماعيةوالسياسية
لها!كراهيتهرغمشرائهامن
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يكتبالتياللبنانيةالمجلةإلىهذافأرسلهاأخيهعلىإحداهاوعرضالقصة،كتابةيحاولصفوتبدأثم
علىهذاوشجعهالمصرية"القصصأمهاتمنالنقاد"قصةأحديعتبرهاأنلصفوتمفاجأةوكانتفيها،
عليهيخففأننبيلواستطاعحياته"فيقرأهاالتيالقصصأفشل"منأنهاناقدعنهاوكتبآخرى،كتابة

الصدمة،عليهيخففأننبيلوحاوللنفسه،صفوتأفاقيومهاالكتابة،مواصلةإلىيدفعهوأنالصدمة،
بالقراءة!!واكتفىحادة،بطريقةتلقاهاولكنه

تؤهلهلافيمانفسهيحشرأنحقهمنفليسهو،أماومثقف،متعلملأنهبالأدبنبيليهتمأنيفهمأنه
قطعةفيجدهمعليشتغلالقريةإلىوأعادهصغيرًا،المدرسةمنأبوهأخرجهلقدوإمكانيته،طبيعته
الأرض.

الابتدائيةالمدرسةأصبحتحتىوانتظرالجاموسة،وتربيةوالجنيوالريوالزرعالحرثبينحياةوأمضى
نبيلكانالتيالثانوية،مصروفاتلهيدفعأنعنآخرىمرةأبوهعجزثمسنهكبرعلىفدخلهابالمجان،

الإعدادية.بالمدارسمدرسًاوعينبالمجان،لكونهاالميكانيكيةالصناعاتمدرسةفأدخلهختامها،في

**

منوحذّرهالمصرية،المخابراتقلمرئيسهويدي""أمينإلىالرباعياتصاحبذهب1969ّعامفي
فيه.ماعلىوالسيطرة"الهرم"لسرقةالعالميةالماسونيةالمؤامرة

وبروتوكولاتوالتلمودوالتوراةوالإنجيلالقرآنرموزمنوالكثيرالغفرانورسالةاللزومياتبسروباح
القوميالمركزفيبهفالتقىآنذاك،العلميالبحثوزيرإلىالرباعياتصاحبفأحيلصهيون،حكماء

بأيامذلكبعدالرباعياتصاحباختطفواثمالأرصاد،معهدومديرحلوانمرصدمديرإلىأحيلثمللبحوث،
الخيانة"حاميهاريحشمأنبعدالقاهرة،منهروبًاالإسكندريةإلىطريقهفيوهوشبرا،مدخلعند

حراميها".

بالعباسيةالعقليةالأمراضمستشفىإلىثمالمتوطنةالأمراضمستشفىإلىمباشرةأخذوهشبراقسمومن
عيناتساعة""آخرنشرتالتيالتعذيبأفانينعنفضلًاالنبض،توقفقبلمرتينوحقنوهشنقوه،حيث
ثمأشهر،ستةبالعباسيةومكثجرعوه"الجازولين"،ثمالعمى،حتىوعطشوهالأخيرة،الأسابيعفيمنها
صنايع"!السبعوالبطالة"رغموالتعريةوالتجويعوالتشريدالمطاردةإلىحطامًا-بمعجزة-منهاخرج

إلىتحتاجلالأسبابوردمفجأةأغلقأنمالبثالحقائق،هذهبكلمفصلتحقيقالعامالنائبمكتبوفي
نشرالمعدة،المرارة،القلب،الكبد،العباسية،جولةآثارمنالآنحتى"يعالج"الشاعرومازالفطنة!
المهندسالنبويالدكتورمستشفىفيوذلكالعمى!.إلىالتدريجيوالانحداروالسكر،الساقين،ورمالعظام،
القاسية.والمراقبةالتحفظ"الوقت"تحتنفسفيكانوإنبالأسكندرية،النفسيةللصحة
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زمنآخرفارس
مكتملةغيررواية

سرورنجيب

شعوبجميعوأبناءخاصةمصرأبناءمنالهرموسرالماسونيةسرأدركوامنجميعمصيركانهكذا
العصور.جميعفيكافةالعالم

فييضربونوآخرونمرضىمنكمسيكونأنعلمتحصوه،لنأنعلمالقرآن،منتيسرما"فاقرأوا
المزمل-.الله."-سورةسبيلفييقاتلونوآخرونالله،فضلمنيبتغونالأرض،

يسمىفيماالمتعاكسينللهرمينالدلالةيفوتكلاكماو"يهودي""هويدي"بينالاشتقاقيالتقاربيفوتكولا
يتلوه"؟!الكلاملمعناةناسأجيب"منينولكن،داود،بنجمة
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